قصر الصلاة في السفر والخوف ° 
الإهداء 


هدي هذه السلسلة المباركة لجميع المسلمين» وبخاصة طلاب 
العلم الشرعي» وأخص منهم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصتهء 
وكل من ينشد السعادة ويستلهم الرشد والهداية من كتاب الله عز 
وجل. 

والله أسأل أن يعم بنفعه» وأن يضاعف أجره لي ولوالدي 
ووالديهم» ولكل من استفدت منهم من علماء المسلمين ف التفسير 
وغيره» وكل من كان عونا لي = ولو بالتشجيع على هذا العمل - وأن 
يبارك في ثوابه لأهلي وأولادي وإخوان وأخواق وجيع أقاري وجيراني» 
ومن أحبني ق الله» ومن أحببته ق اللّه» ومشائخي وزملائي وطلابي» 
وجميع إخواني المسلمين» فإن فضله عز وجل عظيم» وكرمه واسع» 
وجوده عميم. 

أخي الكريم: هذا العمل جهد المقل» ولا يخلو من تقصير» كغيره 
من أعمال البشر» وكما قيل: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 


املف 
القصيم > بریدة 


TT 


قصرالصلاة في السفر والخوف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللحقدمة 


الحمد لله الذي وضع عن هذه الأمة الآصار والأغلال والصلاة 
والسلام على نبينا محمد وعلی آله وصحبه خير صحب وآل» ما 


بعد: 


فقد راعت شريعة الإسلام أحوال الناس فلم تكلفهم من الأعمال 
ما لا يطيقون» ورفعت عنهم الآصار والأغلال التي كانت على من 
سبقهم من الأمم» ورفعت عنهم الحرج والمشقة والإعنات» وإذا كان ثمة 
مشقة زائدة حصل التخفيف وكان التيسير والترخيص. وهذا ما نجده 
في كير من الأحكام والتكاليف في الصلاة والصوم والجهاد وغير 
ذلك: بريد الله بكم اشر ولا بريد بكم اشر 4( وما جَعَل 
ليم في الدين من حرج 4 بريد اله أذ َقَفَ عَنكم وَحلق 
الإلمَاد صَعيفا 74 الان قف اله عَنْكُمْ وَعَلم َد فِيكه 
ضَعْمًا 4 والسفر مشقة وهو قطعة من العذاب» فلا جرم أن خفف 
اله فيه عن المسافر» ورخص له رخصًا عديدة منها رخصة قصر 
الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» من أربع ركعات 
إلى ركعتين» وهذا في كل ضرب في الأرض» وفي سائر الأسفار؛ أما في 


.٠۸١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء» آية: ۲۸. 
)٤(‏ سورة الأنفالء آية: .٦٦‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۷ 


حال الخوف والفتنة فهناك رخصة أخرى» غير جرد القصر المرخص به 
لكل مسافر؛ إنغا هو قصر قي صفة الصلاة ذاتماء وحيئنذ ففي شدة 
الخوف يصلي الرجل كيف أمكنه راكبًا وراجلاًء مستقبلاً القبلة وغير 
مستقبل اء ويومئ بلاكوع والسجود: لا يُكَلْف الله فسا إلا 
وسْعَها 4('. 

وف مواجهة الأعداء وقي أرض المعركة - حيث لا التحام بين المسلمين 
وعدوهم - رخص الله هم قي صلاة فيها الحيطة بأخذ السلاح» والتناوب قي 
متابعة اعمال الصلاة مع الإمام» وفيها الجذر من العدو أن يدھهم وهم 
منشغلون بالصلاة» على الصفة التي ذكر الله عز وجل في كتابه» والصفات 

وسأتناول ف هذا البحث الكلام عن هذا الموضوع من خلال 
الكلام على قوله تعالى في سورة النساء: ودا ضَرَبْبّمْ ني الأَرْض 
فليس عَلَيْكَمْ جُتاخ أن تَفْصروا من الصّلاة 4 إلى قوله وَتَرْجُود من 
الله ما لا يَرْجُون وَگان الله عليمًا حكيمًا 4. 

سائلاً المولى عز وجل أن يرزقني الإخلاص تي القول والعمل إنه جواد 
کربم» وصلی الله وسلم على نينا حمد وعلی آله وصحبه آمعين. 

المۇلف 


.۲۸١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
.)٠١٤ إلى‎ ٠١١( الآيات من‎ )۲( 


۸ قصرالصلاة في السفر والخوف 
قصر الصلاة في السفرء وكيفية صلاة الخوف 


قال تعالى: ودا ضَرَثُم ني الأزْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكمْ جاخ آذ 

تقصْرُوا من الصَلاة ِن خفْْمْ أن يَفْعِنَكُمُ الْذِينَ مروا إن الگافرينَ 
a‏ 
اة مِنهُم مَعَكَّ يادو آشلحتهم دا سدوا فَليّکونوا من 

وَرائكمْ ولات طَائفة ان ا يسلوا مَعَكَ ويدوا جذرهُم 
وَأسْلِحَكَهُمْ ود الْذِينَ گمَروا لو تلود عن أشْيحتكم وَأميعَتكم 
قيَميلوَ عَلَيْكَمْ مَيْلَةَ وَاجدَةَ ولا جُتاح عَلَيْكُمْ ِن گان بكم ادى من 
مَطر أو كُنْيْمْ مَرْضّى أن تَضَُوا أَسْلِحَتَكم وَخُذوا جذركمْ إن الله أعَدَ 
لگافرين عَذابا مهتا * فا قَصَيم الصَلاة فاذكروا الله قبامًا وَقَعُودًا 
وَعَلَى جُنُوبِكَمْ فَإِدًا اطماتم فَأَقيمُوا الصَلَاة ِد الصَلاة گاَث عَلَى 
الْمُوْمنين كاب مَوْفُوت * ولا نوا في ابعَاءِ الْقَوْم إن تكُونوا ألَمُونَ 
َم يلَمُونَ ما امون وََرْجُون من الله ما ل يَرْجُونَ وان اله عليمًا 
حکیما .٠(4‏ 
صلة الآيات با قبلها: 


ذكر الله تعالى في الآيات السابقة شيئًا من أحكام الجهاد» م أتبع 
ذلك بذكر قصر الصلاة في السفر وكيفية صلاة الخوف؛ لأن كلا من 
الجهاد والهجرة غالبا يحتاجان إلى السفر» وكل منهما مظنة الخوف؛ فهذه 
الآيات على هذا تعتبر تتمة لذكر أحكام الجهاد والمجرة. 


.٠١٤١-١١١ سورة النساءء الآيات:‎ )١( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۹ 


معان المفردات والجمل: 


قوله تعالى: وَإِذا ضَرَبْتّمُ في الأرْض 4: 
الواو : استغنافية» و«إذا»: ظرفية شرطية غير عاملة. 


قوله: «ضربتم»: فعل الشرط» والخطاب للمؤمنين» لأخم هم أمة 
الإجابة» المخاطبون بالتكاليف الشرعية. والضرب ق الأرض هو 
السفر فيها » قال تعالى: وَآحَرُون يَضْربُونَ في الأزْض يَبْتَعُونَ مِنْ 
قضل الله 4 . 


أي: يسافرون قي الأرض لطلب الرزق من الله» وسمي السفر ضربًا 
ف الأرض أخدًا من صرب المسافر الأرض برجليه وعصاه وقوائم دابته 
امن کت الا ادال ا 


قال ابن العريي ): «وما أظنه مي به إلا لأن الرجل إذا سافر ضرب 
بعصاه دابته» ليصرفها في السير على حکمه» ثم سمي به کل مسافر». 


ويؤيد هذا المعنى قوله ص ف اي جهم: «أما أبو جهم فلا يضع 
عصاه من عاتقه»(. 


(۱) انظر «انمحرر الوجیز» ۲۳۲/٤‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠٠١٠/١‏ «تفسير ابن 
کثیر» ۳٤۷/۲‏ . 

(۲) سورة المزمل»ء آية: .٠١‏ 

(۳) انظر «تفسیر المنار» .٠٠٦۳/١‏ 

. ٤۸۳/۱١ فی «أحکام القرآن»‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم قي الطلاق ٠۸٤١ء‏ وأبو داود ق الطلاق ۲۲۸١‏ والنسائي في النكاح 
٠٥‏ والترمذي في النكاح ١١٠١ء‏ وابن ماجه قي النكاح ۹٦۱۸ء‏ ومالك في 
الطلاق ١٠۲٠ء‏ والدارمي قي النكاح ۲٠۷۷‏ - من حديث فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها. 


۱۰ قصرالصلاة في السفر والخوف 


مع آنه کر الأسفارء أو معنی انه ضراب تسا : 

وقيل: مى السفر ضربًا في الأرض أخدًا من ضرب الأقدام على 
الأرض *. 

وسواء كان السفر مشروعًا كالسفر للحج أو للجهاد» أو مباخا 
كالسفر لطلب الرزق والتجارة» قال تعالى: طوَآحَرون يَضربُون في 
رض يَبْمَعُونَ مِنْ فَضْل الله وََحَرُون يُقَاتلُونَ في سيل الله 4 . 

أو كان السفر حرمًا كالسفر لقطع الطريق ونحو ذلك 7ء وذلك 
لإطلاق الضرب قي الأرض ق الآية. 

قوله تعالى: [فليْس عَليْكمْ جُتَاخ أن تقصُزوا من الصلاة 4 . 
هذه جملة جواب الشرط والفاء رابطة لجواب الشرط. 

قوله: [فَلَيْسَ عَليْكمْ جاخ الجناح: الإتم والحرج ° أي: إم 
عليكم ولا حرج أن تقصروا من الصلاة. وهذا لا يناقي كون القصر 
أفضل من الإتمام؛ بل ولا يناقي كون القصر واجبًاء كما قال تعالى: 
طإِد المَفا وَالْمَرْوَةَ من شَعائر الله قَمَنْ حَج البَيْت أو اعَتَمَرَ فلا 
جاح عَلَيّهِ أن يَطْوفَ مما 4 والسعي عند عامة أهل العلم إما ركن 
وإما واجب» فنفي الجناح عمن قصر الصلاة للإزالة ما قد يتوهم أنه لا 
(۱) انظر «شرح صحیح مسلم» للنووي .٩۷/۱۰‏ 
(۲) انظر «النکت والعیون» ٤۰۸/۱‏ . 
(۳) سورة المزملء آية: .٠١‏ 
)٤(‏ ق الترخص برخص السفر إذا كان السفر عرمًا خلاف سيأ في الأحكام. 
)٥(‏ انظر «جامع البیان» ٠۲۳/۹‏ . 
)١(‏ سورة البقرة» آية: ٠١۸‏ . 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۱۱ 


الأمن والإقامة (. 


قوله: أن قروا من الصّلاة4: «أن» مصدرية والفعل 
«تقصروا» منصوب جا وعلامة نصبه حذف النون» و «ان» والفعل 
بعدها في تأويل مصدر في محل جر والتقدير: ف أن تقصروا'. 

والقصر لغة: النقص» ضد الإتمام والطول(". 


ع 


طمن الصَّلاة4: "من" تبعيضية؛ أي أن تقصروا من بعض 
الصلاة» وهي الصلاة الرباعية ©). 

والصلاة لغة الدعاءء قال تعالى: طوَصَلّ عَلَيْهِمْ إن صَلاتَكَ 
سک 4( . آی: ادع هم. 

وهي قي الشرع: التعبد لله بأقوال وأفعال مفتعحة بالنكبي عة 
بالتسليم و «ال» قي الصلاة للعهد الذهني؛ أت الصلوات الخمس 
المعهودة المعروفة. 


(۱) انظر «تیسیر الکريم الرمن» .٠٤١١-١ ٤۲/۲‏ 

(۲) انظر «مشکل إعراب القرآن» ۲۰۷/۱. 

(۳) انظر «ججاز القرآن» »۱۳۸/١‏ «لسان العرب» مادة «قصر». 

)٤(‏ قال السعدي: «قوله من الصّلاة » ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان: 
إحداهما ليدل على أن القصر محدود مضبوط مرجوح فيه إلى ما تقرر من فعل النبي 0 
وأصحابه. الثانية أن «من» تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات 
المفروضات لا جميعها» «تيسير الكرم الرمن» .٠٤١/۲‏ 

.٠١١۳ سورة التوبة» آية:‎ )٥( 


۱۲ قصرالصلاة في السفر والخوف 


واختلف في للمراد بقصر الصلاة فى الآية على قولين(: 


فقال أكثر أهل العلم: المراد به قصر الكمية والعدد. قالوا: لأن 
القصر عبارة عن الإتيان ببعض الشيء والاقتصار عليه» ولأن لفظ 
القصر كان خصوصًا تي عرفهم بنقص العدد» وهذا لما صلى النبي م 
الظهر ركعتين قال ذو اليدين: «أقصرت الصلاة ام نسيت» ويدل 
على هذا «من» فهي للتبعيض أي: بعض الصلاة. قالوا: ولأن قصر 
الميغة مذكور ف الآية التى بعدها . 


ومن هؤلاء من قال: المراد قصر صلاة السفر من أربع إلى 
انعین(. 
واستدلوا بما رواه يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب 1: 


طفل يكم جاح أن ته روا منَ الصَلاة إن خفتَمْ أن يفتكم 
الْذِينَ گفروا ‏ فقد أمن الناس؟! فقال: عجبت مما عجبت منه» 
فسألت رسول الله م فقال: «صدقة تصدق الله بجا عليكم فاقبلوا 


(۱) انظر «جامع البیان» »١٤٠١-١۲۳/۹‏ «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ۲۲۸/۲» 
«النکت والعیون» ٤۱۹-٤۱۸/۱‏ «أحکام القرآن» للجصاص »۲٠١۳١-۲٠١۲/۲‏ 
«معالم التنزيل» ٤۷١/١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي /١‏ ٩۸۹٤ء‏ «الحرر الوجيز» 
»۲۳٠-۳/٤‏ «التفسير الكبير» ٠١-٠٤/١١‏ «الجامع لأحكام القرآن» 
۳٦۱-۳۹۰/٥‏ «تفسیر ابن کثیر» .٠۰۰-۳٤۷/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري ق السهو ۲۲۸٠ء‏ ومسلم قي المساجد ومواضع الصلاة ۷۳> وأبو 
داود ق الصلاة ۸٠۱۰ء‏ والنسائي في السهو ٧۲۲٤‏ والترمذي في الصلاة ٩۳۹۹ء‏ 
وابن ماجه قي إقامة الصلاة ٠۲١ ٤‏ - من حديث أبي هريرة 1. 

(۳) انظر «التفسیر الکبیر» ١١/٤٠ء .٠١‏ 

. ٤۸۸/۱١ انظر «أحكام القرآن» للهراسي‎ )٤( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۳ 


صدقته»('. 


وقال بعضهم: المراد بالقصر قصر 2 فو انعن إل 
واحدة؛ لقوله بعد ذلك: إن خفنمْ اَن ر که الَذِينَ مروا 4» ولا 
e‏ 
طائفة ركعة واحدة فقط» وانصرفوا» وكانت له ركعتان. 
القول الثاني: أن المراد بالقصر ق الآية قصر الكيفية والصفة عند 
ا لخوف ؛ لقوله بعده: إن خفُْمْ اَن يفتكم الُذِينَ قروا 4 كما 
قال تعالى: فإ خفنم فرحالا َو ركبا 4؛ قالوا: ويدل على هذا 
أنه عز وجل أتبع ذلك بذكر صفة صلاة الخوف بقوله: ودا كنت 
فيهمْ فَأقَمْت هم الَا 4... الآية» ولهذا لما عقد البخاري رحه الله 
كتاب صلاة الخوف صدره بقول الله تعالى : ودا ضرَبْتمْ ف لاض 
قَلَيْسَ عَلَيْكمْ جُتاخ أن تَقَصْروا من الصَلاة 4 ... إلى قوله: إن اله 
اَعَد للگافرینَ عَدَابا مهيا 4( کما یدل على هذا قوله بعد هذا: 


(۱) أخرجه مسلم تي صلاة المسافرين وقصرها ۰1۸٩‏ وأبو داود ي الصلاة ١١۹۹‏ 
والنسائي في تقصير الصلاة ۳١٤١ء‏ والترمذي في التفسير ٠٠٤‏ وابن ماجه في 
إقامة الصلاة ٠١١٠١‏ والدارمي ق الصلاة ٠١١٠ء‏ والطبري .٠١١١١-٠١۰۳۱۰‏ 

(۲) انظر «أحکكام القرآن» للجصاص ۲٥۳-۲۰۲/۲‏ «التفسیر الکبیر» ٠٤/١١‏ 
«تفسیر المنار» »۳٦٥/٥‏ «أضواء البیان» ۳۳۷/۱. 

(۳) سورة البقرة» آية: ۲۳۹. 

.٠١۱ ۳٤۹/۲ انظر «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
قال الشنقيطي: «معنى قصر كيفيتها أن يجوز فيها من الأمور ما لا يجوز قي صلاة‎ 
الأمن؛ كأن يصلي بعضهم مع الإمام ركعة واحدة» ويقف الإمام حت يأ البعض‎ 
الآخر فيصلي معهم الركعة الأخرى» وكصلاتم إعاء رجالا وركبانًا وغير متوجهين إلى‎ 


قصرالصلاة في السفر والخوف 


طِفٍَذا اطْمَأَنْعُمْ فَأقيمُوا الصُلاة 4؛ أي أقيموها تامة بكيفيتها 

واستدلوا على هذا بالأحاديث الدالة على أن صلاة السفر 
أصلها ركعتان: كحديث عائشة وعمر وابن عباس وغيره"» كما 
عمر: إنا جد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة 
السافر؟ فال عدا وا وجا نا م يما كلا علا 


ب" 


قال ابن كير بعد أن ذكر هذا الأثر: «فقد مى صلاة الخوف 
مقصورة وحمل الآية عليها لا على قصر صلاة المسافرء وأقره ابن عمر 
على ذلك واحتج على قصر الصلاة قي السفر بفعل الشارع لا بنص 
القرآن». قال ابن كثير: «وأصرح من هذا ما أخرجه ابن جرير أيضًا 
عن ”ماك الحنفي: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان 
تمام غير قصر» إنما القصر صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ 


القبلة؛ فكل هذا من قصر كيفيتها». «أضواء البيان» »۳۷/١‏ وانظر «التفسير 
الکبیر» .٠١/١١‏ 

(۱) انظر «جامع البیان» .٠٤١-۱۳۹/۹‏ 

(۲) انظر «تفسیر ابن کثیر» .۳٤۹/۲‏ 

(۳) أخرجه الطبري في «جامع البیان» ۱۲۹/۹ الأثر »٠١۳٠۸‏ وذكره ابن كثير 
۱/۲" 

.۳١۱/۲ نی «تفسیره»‎ )٤( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ٥‏ 


فقال: يصلي الإمام بطائفة ركعة» ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاي 
ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء» فيصلي يهم ركعة» فيكون للإمام 
ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة»(. 

وهذا القول مروي عن جابر بن عبد الله ومجاهد والضحاك 
والسدي ‏ وغيرهم» واختاره الطبري(. 

وقال بعض العلماء: القصر في الآية يحتمل الأمرين: قصر العدد 
والكمية» وقصر الصفة والكيفية“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهو سبحانه ذكر الخوف 
والسفر؛ لأن القصر يتناول قصر العدد» وقصر الأركان» فالخوف يبيح 
قصر الأركان» والسفر يبيح قصر العدد» فإذا اجتمعا أبيح القصر 
بالوجهين» وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعي القصر». 

وقال أيضًا: «قيل المراد بالقصر في الآية قصر العدد فقط» 
فعلى هذا يكون التخصيص بالخوف غير مفيد. والثاني: أن المراد قصر 
الأعمال»ء وهذا يرد عليه أن صلاة الخوف جائزة حضرًا وسفرًاء والآية 
أفادت القصر ق السفر. والثالث - وهو الأصح : أن الآية أفادت 
قصر العدد وقصر العمل جيعاء ومهذا علق ذلك بالسفر والخوف» 


(۱) أخرجه الطبري ۱۳٤/۹‏ الأثر ۱۰۳۲۷ . وانظر «تفسیر ابن کثیر» .٠١٠/۲‏ 
(۲) انظر «جامع البیان» ۱۳۹-۱۳۲/۹» «تفسیر ابن کثیر» .۳٠۰/۲‏ 

(۳) انظر «جامع البیان» .۱٤١-۱۳۹/۹‏ 

. ٠١/١١ انظر «التفسير الکبیر»‎ )٤( 

.٤٦٦١ وانظر «زاد المعاد»‎ »۲٠/۲ ٤۲ في «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

. ۱۲۳/۲٤ وانظر‎ ۹۹-۹۸/۲٤ فی «مجموع الفتاوی»‎ )٦( 


۱٦‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


فإذا اجتمع الضرب قي الأرض والخوف أبيح القصر الجامع هذا ومذاء 
وإذا انفرد السفر فإنما ببيح قصر العدد» وإذا انفرد الخوف فاا يبيح 
قصر العمل». 

قوله تعالى: إن خفْعُمْ اَن يفتكم الْذِينَ كفروا 4 . 

«إن»: شرطية» «خفتم»: فعل الشرط. 

بان يفتكم 4 : «أن»: حرف مصدري ونصب. 

و«يفتنكم»: منصوب به وعلامة نصبه الفتحة. 


و«أن» والفعل بعدها قي تأويل مصدر في محل نصب مفعول ل 
«خفتم» تقديره: إن خفتم فتنة الذين كفروا. 
وجواب الشرط معلوم من السياق» ومفهوم الشرط: إن خفُمْ 
ن يَفَدَكَمُ الْذِينَ كفُرُوا 4: أن القصر لا يجوز إلا بوجود الخوف مع 
السفر» وهذا المفهوم غير مراد على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ إما 
لأن الله رفع هذا الشرط؛ يدل على هذا قوله ص لعمر لما سأله عن 
فاقبلوا صدقته»('. 
أسفارهم آنذاك الخوف . 
)١(‏ سيأتي تخريجه قريبًا في الأحكام. وانظر «زاد المعاد» .٤٠٠٦/١‏ 
(۲) انظر «التفسیر الکبیر» ۰۱۸/۱١‏ «الجامع لأحکام القرآن» .٠٠٠/١‏ 
وقد يكون من فائدة ذكر هذا الشرط إن خفْتَمٌُ 4 بيان الحكمة والمصلحة في 
مشروعية رخصة القصر في السفر» وهو أن السفر مظنة للخوف ولمشقة» وهذا أقصى 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۷ 


والأول أول: وأ كان ذلك فالآية د كما سبق د تدل على 
جواز القصر حال السفر وحال الخوف؛ فإن وجد السفر وحده جاز 
قصر العدد والكمية» وإن وجد الخوف وحده جاز قصر الصفة 
والكيفية» وإن وجدا معا جاز القصران. 


وقوله: أن يَفْعَنَكُمٌ 4: الفتنة: الابتلاء والاختبار» وتكون في 
ا خير والشر؛ قال تعالى: وتلوم بالشَر واليرٍ فغتة 4(. 

الَذِينَ مروا 4: الكفر لغة: الستر والتغطية» وشرعًا: جحود 
شريعة الله ووحدانيته " وهو ضد الإبمان؛ فهو الكفر بالله بجحود 
وجوده» أو جحود ربوبیته أو جحود إلوهیته أو جحود أ مائه وصفاته 
أو جحود ذلك کله. 


ومعنى قوله: إن خفعَمْ أن يفتكم الَذِينَ گفرُوا 4 أي: إن خفتم 
أن يفتنكم الذين كفروا بقتالهم لكم ومنعكم من تمام الصلاة وصدكم 
عن دینکم. 
قال الطبري : «إن خشيعم أن يفتكم الذين كفروا ف 
صلاتکم وفتنتهم إياهم هلهم عليهم وهم فيها ساجدون حت يقتلوهم 
ويأسروهم فيمنعوهم من إقامتها وأدائها» ويجحولوا بينهم وبين عبادة الله 
وإخلاص التوحيد له». 
ما يكون» وهمذا إذا اجتمع السفر والخوف جاز القصران» وإن انفرد أحدها جاز أحد 
القصرين. انظر «خجموع الفتاوى» ۲١/۲١‏ «زاد المعاد» .٤٦۷-٤٦٦/١‏ 
)١(‏ سورة الأنبياءء آية: .٠١‏ 
(۲) انظر «جامع البیان» »١۲۳/۹‏ «لسان العرب» مادة «كفر». 
(۳) ق «جامع البیان» ۰۱۲۳/۹ وانظر «التفسیر الکبیر» .٠۹/۱۱‏ 


۸ قصرالصلاة في السفر والخوف 


قوله تعالى: إن الٌگافرین گانوا لَكَمْ عَدُوّا مُِينًا 4 . 

تعليل للحكم السابق وهو قصر الصلاة. 

ط گانوا كم عدو وا مُبِینا 4 ۽ کان مسلوبة الزمان تفيد تحقيق 
الوصف» وإثبات هذا الحكم وهو عداوة الكافرين للمؤمنين ف همع 
الأوقات والأحوال. واا ود «عدوًا» وقبله جمع کوله تعالی: فإك 
عدو لي إل رب الْعَالَمينَ 4(؛ لأنه معنى المصدر يستوي فيه ويوصف 
به الواحد والجمع (, 

والتقدير: كانوا لكم ذوي عداوة (. 

قوله ییا 4 صفة ل «عدوا» أي مظهري العداوة. 

والمعنى: أن الكافرين كانوا للمؤمنين أعداء» عداوتم للمؤمنين 
ظاهرة بينة» كما قال تعالى: لهم اعدو فَاخدَرْهُم 04). 

: «عدؤًا قد أبانوا لكم عداوتم بمناصبة 

قال الطبري /: «عدوًا انوا لکم وم : صبتھم لكکم 
الحرب على إمانكم بالله ورسوله». 

قوله تعالى: ظط وَإِذا كنت فيهم فأقَمْت هم الصّلاة فلتَقَمْ طا 
منهُمُ مَعَلكَ 4 الآية: 


.۷۷ سورة الشعراءء آية:‎ )١( 

(۲) انظر «التفسیر الکبیر» ۰۱۹/۱۱ «البحر الحیط» .٠۳٠۹/۳‏ 
(۳) انظر «مشکل إعراب القرآن» ۲۰۷/۱. 

. ٤ سورة المنافقون» آية:‎ )٤( 

.٠١٤١ - ۱۲۳/۹ فی «جامع البیان»‎ )٥( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۱۹ 
صلة الآية عا قبلها: 

لما ذكر الله مشروعية قصر الصلاة قي السفر والخوف أتبع ذلك 
بذكر كيفية الصلاة حال الخوف» وإذا تقابل الصفان (. 
سبب النزول: 


0 عياش الزرقي قال: «كنامع رسول الله 0 بعسفان» 
فصلى بنا رسول الله م الظهر» وعلى المششركين خالد بن الوليدء فقال 
الم ششكون: لقد أصبنا منهم غرة» لقد أصبنا منهم غفلة» لو کنا حملنا 
عليهم وهم قي الصلاةء فأنزل الله صلاة الخوف بين الظهر والعصر› 
فصلى ربنا رسول الله م صلاة العصر ¬ يعني فرقتين - فرقة تصلي 
مع النبي 0» وفرقة خلفهم يحرسوكم» ثم كبر فكبروا جيعًاء وركعوا 
فسجدواء ثم قام كع بهم جيعًاء» ثم سجد بالذين يلونه حت تأخر 
ھۇلاءِ» فقاموا ٿ مصاف أصحاهيم» ت تقدم الآخرون فسجدوا» ت 
سلم فكانت لكلهم ركعتين مع إمامهم» وصلى مرة أخرى في أرض 
ق 


(۱) انظر «جامع البیان» ۱٤۱/۹‏ «التفسیر الکبیر» .٠۹/۱۱‏ 

(۲) أخرجه أبو داود قي الصلاة ١۲۳٠ء‏ والنسائي قي صلاة الخوف ٠٠١١١‏ وعبد الرزاق 
في المصنف ٠.٠/۲‏ - الأثر 4۲۳۷ وأحمد ٠٠ ٠۹/٤‏ والطيالسي ٠٠٠١/١‏ 
والطبري ۰۱۳۱/۹ ۱١۹۸‏ الآثار ٧۰۳۷۸ »٠۰۳۲٤-۱٣۰۳۲٣۳‏ والواحدي في 
«أسباب النزول» ص۱۲۰» والبیهقي ۲١٦-۲١٤/۲‏ وصححه» والحاکم ۳۳۷/۱. 
وقال: «صحيح على شرطهما» ووافقه الذهي. وقال ابن كثير في «تفسيره» 
۳٠١-۲‏ - بعد أن ذكر هذا الحديث من رواية عبد الرزاق» وأشار إلى رواية 


۲٠۰‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


قوله: ودا كنت فيهمْ 4: الواو: عاطفة» و«إذا»: ظرف للزمن 
الملستقبل متضمن معن الشرط. 

و كنت 4: "كان": فعل الشرط والخطاب للنبي 0» وهو من 
حيث الحكم يشمل قادة جيوش الأمة من بعده» وإنغا خص به ص 
لأنه رسول الأمة وقائدها وزعيمهاء والأمة تتأسى به» كما قال تعالى: 
لذ گان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه حَسنَةٌ4(. 

قوله: [ فيهم 4: الضمير يعود إلى الصحابة امجاهدين مع رسول 
الله م» ويشمل الحكم أيضًا الجاهدين بعده مع ولاة أمرهہ". 

قوله: لاقت هم الصّلاةً 4: الفاء عاطفة» و«أقمت»: 
معطوف على «کنت»» 

«الصلاة»: "ال ": للعهد الذهني؛ أن الاد الصلات الس 


أحمد له بإسناده تم قال: «وهذا إسناد صحيح» وله شواهد كثيرة». وقال البيهقي: 
«هذا إسناد صحيح» وقال حمود شاكر يي تخرججه لتفسير الطبري ۱۳۲/۹: «وهو 
حدیث صحیح» وصححه الألباني. 

ومن شواهده ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي في ذكر 
صفات صلاة الخوف ص1۷. وما أخرجه الترمذي في التفسير »٠٠٠١‏ والطبري قي 
«جامع البیان» ٠۳۸/۹‏ الأثر ٠٠٠١٤١‏ من حديث أبي هريرة 1. وقال الترمذي: 
«هذا حديث حسن غريب من حديث عبد الله بن شفيق عن أبي هريرة». وما 
أخرجه الحاكم في «مستدركه» ٠٠/١‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص١ -١۲‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري» 
ووافقه الذهي. 

.۲١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 


(۲) انظر «الحرر الوجیز» .۲٠۷/٤‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ١‏ 


المكتوبة» لا جنس الصلاة. 

والمعنى: إذا أردت أن تقيم هم الصلاة بإقامة أركاا وواجباقا 
ور دلق 

فال ان كر وي ااا اة م ان هه 
الخوف». 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: طفَأَقَمْت هم الصّلاة 4 الإقامة 
التى هى الإعلام للقيام للصلاة: الله أكير الله أكبر أأشهد أن لا إله إلا 
الب اتد أن ةا رول ال قد قات الصلاة قد قات 
الصلاة... إل 7. 

والمعنيان متقاربان» بل ومتلازمان؛ لأن من أراد الصلاة سيعلم 
للقيام ها. 

ومن أعلم للقيام ها فهو مريد لإقامة أركاا وواجباتما. 


قوله: طفَلَحَقُمٌ طَائِفة مِنْهُمْ مَعَكَّ 4: جواب الشرط: طوَإِذًا 
والفاء رابطة لجواب الشرط؛ لأنه جملة طلبية» واللام لام الأمرء 
سكنت لوقوعها بعد الفاءء کقوله تعالى: ومن گان عَنيًا فَلبَسْتَعْففُ 
ومن گان فقیر فَلْياكل بالْمَعرُوفي ٠0‏ . 
(۱) انظر «جامع البیان» ۰۱٤۳ ۱٤۱/۹‏ «امحرر الوجیز» .۲۳۷/٤‏ 
(۲) في «تفسیره» .۳١ ٤/۲‏ 


(۳) انظر «البحر المحیط» ۳۳۹/۳ «تفسير المنار» .٠۷۲/١‏ 
)٤(‏ سورة النساءء آية: .٦‏ 


۲ قصرالصلاة في السفر والخوف 


والطائفة هي الفرقة والجماعة من الناس. 

متهم 4: «من» لبيان الجنس» أي: من أصحابك. 

والمعنى: فلتقم فرقة وجماعة من أصحابك يصلون معك 7. 

ويفهم من هذا أن الجيش يقسم إلى طائفتين: فرقة تقوم تصلي 
مع الرسول 0> وفرقة تكون بإزاء العدو» والخطاب للنبي 0» ويشمل 
من بعده من قادة الجيوش الإسلامية. 

قوله تعالى: طوَليَأخُذُوا أَسْيِحَهُمْ 4: الواو عاطفةء واللام لام 
الأمر» وسكنت لأا بعد الواو. 

والأمر بأخذ السلاح للطائفة التي قامت تصلي مع النبي م. 

وقيل: إنه للطائفة التي لم تقم بعد للصلاة . 

والصحيح أنه للطائفة التي تصلي؛ لدلالة السياق على ذلك 
ولأن هذه الطائفة هي التي قد تعتقد بأنه لا يجوز نها حمل السلاح ق 


)١(‏ لام الأمر تسكن بعد الواو والفاء ونم» قال تعالى: [ وَلْيَخْشَ الْذِينَ لَؤ تَرَكوا مِنْ 
حَلْفهم ذربَة ضِعَافًا حَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَينَفُوا الله وَلْيَفُولُوا قَولًا سَدِيدًا 4 سورة النساء 
الآية )٩(‏ فقد سكنت لام الأمر في قوله «وليخش» وقوله «وليقولوا» لاما بعد 
الواو» وسکنت قي قوله ل فَلْيتفوا الله 4 لأا بعد الفاء. وتسكن بعد «م» كما قي 
قوله تعالى: ي لْيَقْضُوا تَفْكَهُمْ 4 سورة الحج الآية (۲۹) وقوله إن فطع 4 
سورة الحج الآية )٠١(‏ وانظر «معان القرآن» للفراء .۲۸٤/۱١‏ 

(۲) انظر «جامع البیان» ٠٤١١/۹‏ . 

(۳) انظر «جامع البیان» ٠٤١/۹‏ . 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۲ 


الصلاة» ولأن الطائفة الأخرى التي 4 تقم بعد للصلاة أخذها للسلاح 
أمر مفروغ منه؛ إذ الغرض من جعلهم طائفتين لتبقى الطائفة التي ۾ 
تقم للصلاة في مواجهة العدو وف غاية الاستعداد واليقظة والاحتراس 
اخ السلاح وغیره. 

اشا هم 4 : جمع سلاح» والسلاح ما یستخدمه المجاهدون 
في الحرب دفاعًا عن أنفسهم ‏ من أي أنواع الأسلحة ثقيلاً كان أو 

والمعنى: وليأخذوا اسلحتهم التي تون من هلها ي صلاقم 
ولا تشغلهم عن الصلاة 7 

قوله: ل فإذا سدوا فلیکونوا من وَرائكم 4 . 

«الفاء» عاطفة» و «إذا» ظرفية شرطية غير جازمة. 


و «سجدوا» فعل الشرط والواو ي «سجدوا» ضمير ي محل رفع 
فاعل يعود على الطائفة التي قامت تصلي مع الني ص 7 باعتبار معناها؛ 
لأا وإن كانت مفردة فإن معناها الجمع والعدد من الناس. 

وشرعًا: السجود على الأعضاء السبعة» وهى: اليدان وإاكبتان 


.٠۷٠/١ انظر «معان القرآن وإعرابه» للزجاج ۲/٦٠١٠ء» «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.٠۷۲/١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ ء١‎ ٤۲/۹ انظر «جامع البیان»‎ )۲( 

(۳) انظر «الجامع لأحكام القرآن» .٠۷۲/١‏ 

)٤(‏ انظر «لسان العرب» مادة «سجد». 
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وأطراف القدمين والأنف والجبهة عبادة لله تعالى (. 

والمراد بقوله: ذا سَجَدوا 4 أي: فإذا موا صلاتم؛ فأطلق 
السجود على الصلاة كلها "ء كما قال م لرييعة بن كعب الأسلمي لا 
سأله مرافقته في الجنة: «أعني على نفسك بكثرة السجود»". وإنغا 
أطلق السجود على الصلاة كلهاء لأنه أفضل أركاغا. 

ومذا قال م: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 
فأكثروا الدعاء»0. 


قوله: [فَلْيكودُوا مِنْ وَرَاِكُمْ 4: جواب الشرط: «فإذا سجدوا»» 
والفاء رابطة لجواب الشرط لأنه جملة طلبيةء واللام لام الأمر وسكنت 
بعد الفاء. «يكونوا»: مجزوم بلام الأمر» وعلامة جزمه حذف النون» 
والواو ضمير يعود إلى الطائفة الأولى التي صلت. 


قولە: #من واكم 4: من ` خلفکه؛ ائ من خلف الطائفة الغانية؛ 


(۱) انظر «المغني» ۰۱۹١ ۰۱۹٤/۲‏ «الحاوي» للماوردي» ۱۲۷/۲ . 

(۲) انظر «جامع البیان» .۱٤۹ ›»۱٤۲/۹‏ 

(۳) أخرجه مسلم ف الصلاة ٤۸٩۹‏ وأبو داود قي الصلاة ١۲١٠ء‏ والنسائي ق التطبيق 
۸ - عن ربيعة بن كعب الأسلمي 1. 

قال: «کنت ابیت مع رسول الله م فأتیته بوضوئه وحاجته» فقال لي: «سل»» فقلت: 
أسألك مرافقتك قي الجنة قال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فأعني على 
نفسك بكثرة السجود». 

)٤(‏ أخرجه مسلم قي الصلاة ٠۸۲‏ وأبو داود ي الصلاة ۸۷١‏ والنسائي ي التطبيق 
۷-- من حديث أي هريرة 1. 
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والمعنى: إذا صلوا؛ أي فرغوا من صلاتم» فليكونوا من وراء 
الطائفة الثانية» يحرسوفا إذا قامت تصلي . وق هذا إشارة إلى أن 
العدو خلفهم. 

ويحتمل أن يكون المعنى: "فإذا سجدوا" أي: إذا انتهوا من سجدن 
الركعة فلیکونوا من ورائكم من غير تسليم» ثم بعد تسليم الإمام 
بالطائفة الثانية تقوم كل طائفة لتقضي لنفسها ركعة؛ كما جاء قي إحدى 
صفات صلاة الخوف الثابتة عن الي م وجاءه العدو فصلى بالذين معه 
ركعة» غ ثبت قائمًا فأتموا لأنفسهم» ت جاءت الطائفة الأخرى» فصلى 
یمم وثبت جالساء فوا لأنفسهم» ثم سلم بجم». 


(۱) انظر «جامع البیان» ١٦۲-١٤۲/۹‏ «الفوائد المشوق» ۲۲. 
وقيل العنى: فإذا سجدت الطائفة الأول السجود المعهود على الأعضاء السبعة فاتكن الطائفة 
الأخرى من خلفهم يحرسوخم حال سجودهم لملا بیاغتهم العدو حال السجود. 
وهذا غير صحيح » لأنه لو أراد هذا المعنى لقال: فإذا و 
ولذکرٍ هذا أيضًا مع الطائفة الأخرى في قوله: وَلْتأتِ طَائفَةٌ أخرّى ا 
فلو غات وا خو جرهم وَأَسْلِحَتَهُمْ 4 . 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي ٤٠٠١‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ›»۸٤١‏ 
۸٤۳ ۲‏ وأبو داود قي الصلاة ۲۳۹-۱۲۳۷١ء‏ والنسائي قي صلاة الخوف 
٠١۳۷-٠‏ والترمذي قي الجمعة ٠٦١‏ وابن ماجه قي إقامة الصلاة والسنة 
فيها ۹٠٠٠ء‏ ومالك في النداء للصلاة ٤٤١ ٤٤١‏ والطيري في «جامع البيان» 
۱۰۳٤۷-٥‏ من حدیث صا بن خوات عمن شهد رسول الله م یوم ذات 
الرقاع صلى صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو» فصلى بالتي 
معه ركعة ثم ثبت قائكاء وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا» فصفوا وجاه العدو» وجاءت 
الطائفة الأخرى فصلى يم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا وأموا 
لأنفسهم» فسلم بهم». 
وروي عن سهل بن أبي خيثمة نحوه أخرجه الطبري ٤٩/۹٩‏ ۱» حديث ٠١١٤١‏ . 
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قوله تعالى: وَلمأتِ طَائفة أخرى ٤‏ يُصَلوا فَليْصلوا مَعَكَّ 4 : 
الواو عاطفة واللام لام الأمر سكنت بعد الواو. 
العلة الياءء لأن أصله «تأق» بالياء. 

طائفة أخرى: فرقة وجماعة أخرى «ثانية». 

ج يصلوا: ا يصلوا بعد. 

إفليصلوا مَعَكَ 4: الفاء عاطفةء واللام لام الأمر سكنت بعد 
الفاءء وهذا يدل على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأول 
منتظرًا الطائفة الثانية» ثم يصلي بم ما بقي من الصلاة. 

وني قوله هنا: «[فَليُصَلوا مَعَكَ ‏ إشارة إلى أنم يصلون معه 
حقى يسلم بهم هو» بينما قالا في الطائفة الأول طفإذًا سَجَدوا 4 وقي 
هذا إشارة إلى احم يكملون لأنفسهم. 


قوله: وَليَأخُذوا جذْرهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُْ 4: الواو عاطفةء واللام 
لام الأمر سکنت بعد الواو. 


والحذر: هو الحيطة والاحتراز للأمر والاستعداد له. 


وفيه لغتان: «حذر»» و «حذر»: الأولى یکس الحاء وسکون 
الذالء كما فى الآية. والثانية بفتحهما معا (. 


والأمر في قوله: وَليأخُذُوا جذْرهُمْ وَأَسْلِحتَهُمْ 4 هذه الطائفة 


)١(‏ انظر «لسان العرب» مادة «حذر». 
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الأخرى التي قامت تصلي» وإنغا أمرت الطائفة الثانية بأخذ الجذر 
دون الطائفة الأولى - والله أعلم - لأن وقت صلاة الطائفة الأولى قد 
أما وقت صلاة الطائفة الثانية» وهو آخر الصلاة» فإن العدو قد 
يكون عرف آعم منشغلون بالصلاة(. 

وإذا اراد مها ممتهم فلن يؤخرها عن هذا الوقت لأنه آخر 
الصلاة» وهو آخر فرصة له. قال القرطي : «وذكر الحذر قي 
الطائفة الثانية دون الأولى لأنا أولى بأخذ الحذر؛ لأن العدو لا يؤّخر 
قصده عن هذا الوقت؛ لأنه آخر الصلاة». 

قوله تعال: ود الذينَ كفزوا لؤ تغفلود عن أسْلحتكم 
وََمْتعَتكمْ فَيَمِيلُون عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ وَاجِدَةً 4 . 

قوله: ود الْذِينَ روا 4 : ود: عن اخ ويقال: الود صافي 
اة( , 

الذين كفروا: الكفر لغة الستر والنغطية(. 

وشرعًا هو إنكار وحدانية الله وجحود شريعته 


قوله: لو تعلو عن تكم وَأَمْتعَتَكمْ 4 : «لو» في الأصل 


,)( 


(۱) انظر «التفسیر الکبیر» .۲٠/١١‏ 

(۲) ق «الجامع لأحكام القرآن» .٠٠٠/١‏ 

(۳) انظر «لسان العرب» مادة «ودد». 

)٤(‏ انظر «المفردات قي غريب القرآن» و «لسان العرب» مادة «كفر». 
)٥(‏ انظر «المفردات ي غريب القرآن» و «لسان العرب» مادة «كفر». 
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تأ شرطية» كما ني قوله تعالى: ولش الِْينَ لو ركا من حَلفِهم 
دة ضعَافا حَافوا عَلَيْهْمْ 4 . 

ويقال ها: حرف امتناع لامتناع. وقد تأ «لو» مصدرية بمعنى 
«أن» كما في هذه الآية» والغالب أن تكون بعد «ود» أو «أحب» 
والتقدير هنا: ود الذين كفروا أن تغلفواء» أي: غفلتکم عن اسلحتكم. 

ومنه قوله تعالى: يود أَحَذْهُم َو عكر الف سَةٍ4(. 

طتَعفُلُون 4: الغفلة السهو عن الشيء أورزكه ". 

قوله: عن أسْلحتكم 4 : الأسلحة جح سلاح» وهو اسم لکل 
ما يستخدم ف الحرب من الأدوات والآلات وغيرها. 

قوله: طإوأمْتعتكم 4 : الأمتعة مع متاع؛ اسم لكل ما يتمتع به 
الإنسان ثي سفره وإقامته من الزاد والأثاث ونحوه. 

والمعنى: أحب الذين كفروا وتمنوا لو تنشغلون وتلتهون عن 
أسلحتكم التي تقاتلون فيها وأمتعتكم التي فيها بلاغكم قي أسفاركم 
وجهادكم فتسهون عنها (6), 

کما فی قوم: «لقد کانوا على حال لو أصبنا غرتم»(. 

وقي هذا إشارة إلى وجه الحكمة في الأمر بأخذ الحذر 
)١(‏ سورة البقرة» آية: .٩٦‏ 
(۲) انظر «البرهان فی علوم القرآن» .٠۷ ٤۲٤-۳۷۳/٤‏ 


(۳) انظر «لسان العرب» مادة «غفل». 
)٤(‏ انظر «جامع البيان» ١٦۲/۹‏ «لسان العرب» مادة «متع». 


)٥(‏ انظر «التفسير الكبير» ١/١١‏ ۲ وراجع سبب النزول. 
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والسلاۓے/'. 


قوله: ۰ عَلَيْكمْ مَيْلَةَ وَاحدَةً 4 : «ميلة»: مفعول مطلق»› 
«واحدة» توكيد. أي: فيحملون عليكم ويجهزون عليكم» ويقضون 
e E‏ 0 

قوله تعالى: ولا جاح عَلَيْكَمْ ِن گان بكم اذى مِنْ مَطَر أو 
ننم مَرْضّى أن تَضَعُوا أَسْلْحَتَكمْ 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «نزلت قي عبد الرحمن بن عوف 
وکات جرا 


قوله تعالى: ولا جاح عَلَيْكَمْ 4: الواو عاطفة؛ أي: ولا حرج 
علیکم ولا غ 

قوله: ِن گا بكم اذى مِنْ مَطَرٍ4: أ ی إن کان بک آذی 
بسبب المطر لما يحصل منه من الوحل والطين وبلل الثياب والسلاح» 
فيحصل منه ثقل على المقاتل يشق معه حمل السلاح. 

قوله: أو كَنْتَمْ مَرْضَّى 4 : «أو» عاطفة» والجملة معطوفة على 


.٠۷۲/١ انظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر «جامع البیان» ۰۱٦۲/۹‏ «الکشاف» »۲۹٦/۱‏ «امحرر الوجیز» »۲٤١/٤‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» .٠۷۲/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في التفسیر ٠٤٥۹۹٩‏ والطبري في «جامع البیان» ٠٦۳/۹‏ الأثر 
۹ والحاکم ۲۰۸/۲. 

.٠٦۳/۹ انظر «جامع البیان»‎ )٤( 

(ه) انظر «أحكام القرآن» للجصاص »۲٠٠/۲‏ «أحكام القرآن» للهراسي -٤۹۲/۱‏ 
۳ «التفسیر الکبیر» ۲۲/۱۱ «ال جامع لأحکام القرآن» .٠٣۷۳-۳۷۲/۰‏ 
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بإ مَرضى 4 : جمع مريض» والمريض ضد الصحيح. 

والمعنی: وإن کنتم مرضى مرضًا تعجزون معه عن حمل السلاح أو 
يشق عليكم معه حمل السلاح من جراح وغيره . 

قوله تعالی: ان تضّعوا أَسْلِحَكمْ 4 : «أن»: حرف مصدري 
ونصب. 

تضّغوا 4: فعل مضارع منصوب بها وعلامة نصبه حذف 
النون» وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر قي محل جر بفي مقدرة. 
التقدير: ولا جناح عليكم في وضع أسلحتك". 

والمعنى: ولا حرج عليكم ولا إم إن كان بكم أذى بسبب المطر 
أو كنتم مرضى لا تستطيعون حمل السلاح» أو يشق عليكم له أن 
تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها. 

قوله تعالى: دوا جذركمْ 4: أمر هم بأخذ الحذر مرة 
أخرى"'؛ مبالغة في الحيطة والتيقظ» وهو معطوف على قوله: أن 
تَضَعُوا أَسْلِحََكَمْ 4؛ أي: إن وضعتم أسلحتكم بسبب مطر أو مرض 
فلا تغفلوا بل خذوا حذركم من عدوكم واحتاطوا واحترسوا وکونوا 


(۱) انظر «جامع البيان» .١۹۳/۹‏ وقد قالوا ف تعريف المرض هو عبارة عن خروج البدن 
عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ. 

(۲) انظر «مدارك التنریل» .٠٠۴۳/۱‏ 

(۳) انظر «التفسیر الکبیر» ۲۲/۱۱. 
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متيقظين وعلى أتم الأهبة والاستعداد(. 

قوله تعالى: طإد الله أعَد للكافرينَ عذًابا مُهيتًا 4: قوله: 

ل للگافرينَ 4: الكافرين: جمع كافر وهو الذي أنكر وحدانية الله 
وج ر 

طعَذًابا مُهينًا 4 أي عذابًا مذلاً هم. والإهانة هي الإذلال؛ أي: 
عذابًا يذهم غاية الإذلال في الدنيا والآخرة؛ في الدنيا بقتلهم وأخذ 
أمواهم على أيدي المؤمنين» وقي الآخرة بعذاب جهنم خالدين فيها 
بدك لا جوتون فيا ولا متها تبون" , 

ويجمع الله هم بين العذاب الحسي والعذاب المعنوي الذي يهينهم 
ويذهم في الدنيا والآخرة؛ فالعذاب الحسي في الدنيا ما يلقونه من 
جهاد المؤمنين مم وقتلهم وأخذ أموالحم» والعذاب الجسي قي الآخرة 
إصلاؤهم جهنم وبغس المصير. 

ومن العذاب المعنوي في الدنيا ما يلقونه ني قلوجم من ضيق 
الصدور بسبب عدم الإبعان وغلبة المؤمنين عليهم. 

ومن العذاب المعنوي تي الآخرة ما يلقونه من التوبيخ والتقريع هم 
من الله عز وجل ومن اللائكة» ونحو ذلك؛ كما قال تعالى: «ألٌ 
أغهڏ ِلَيْكُمْ ي بني آَم ن لا تَغبُدوا الشَبْطان نه كم عدو مين * 
(۱) انظر «جامع البیان» ١٦۳/۹‏ «التفسير الکبیر» ۲۲/٠١‏ «الجامع لأحكام 


القرآن» ۳۷۳/۰» «تفسیر ابن کثیر» .٠٣٦/۲‏ 
(۲) انظر «جامع البیان» ۱١۳/۹‏ . 
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وان ادون هَڏا صِراط مسيم * وذ صل مِنكُمْ جب گيير اَم 
تکوئوا تَعقِلُون * هَذِهِ جَهَتّمْ الي كنْنْمْ توعدو * اصلَؤكا اليَوْمَ جا 
كنْعُمْ كرون 4( . 

وکما نی قوله تعالى: ب اخسوا فيا ولا ُگرْمُونِ 4( وقوله 
تعالى: $ وتادۋا يا مَالِك ليَفْضٍ عَلَيَْا رَبك قال إِنْكَمْ کون ۾" . 

وكما قال تعالى: طق إِنَكَ انت ازير الكريٌ 04. 

وهذا على سبيل الاستهزاء به والتهكم. 

وأن لمم العزة والكرامة وقد أهانم الله» كما قال عز وجل: 
ومن يهن اله فما له من مرم 4( . 

قوله تعالى: دا قضَيْعْمُ الصَلاة فاذكروا الله قيامًا وَفَعُودًا 
وَعَلَى جُنُوبِكُم قدا اطْمَاتَنْْمْ فَأَقيمُوا الصَلاة إن الصَلاة گائث عَلَّى 
الْمُؤْمنينَ كتا مَوْفوتا 4 . 

ذكر الله عز وجل الرخصة في قصر الصلاة حال السفر والخوف 
وصفة صلاة الخوف» وحيث إن الصلاة حال السفر والخوف ينقص 
من ركعاتماء أو من حدودها أو منهما معا لجال العذر أتبع ذلك 
بالأمر بذكر الله بعد الفراغ من الصلاة إلى كل حال» ثم أتبع ذلك 


.٦٤-٦٠ سورة يس» الآيات:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة المؤمنون» آية:‎ )۲( 
.۷۷ سورة الزخرف» آية:‎ )۳( 

. ٤۹ سورة الدخان» آية:‎ )٤( 

.۱۸ سورة الحج» آية:‎ )٥( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۲ 


بالأمر بإقامة الصلاة بتمامها إذا زال الخوف والسفر(. 

قوله تعالى: هدا قَضَيْعْمٌ الصَلاة فاذكروا الله قيامًا وَفَعُودًا 

الفاء: عاطفة» و«إذا»: ظرفية شرطية غير جازمة. 

طإقضَيْتَمُ 4 : فعل الشرط› وجوابه: «[فاذكروا الله 4 . 

ومعنى قضيتم الصلاة: أي: فرغتم منها وأتقمتموها وأغيتموها". 

كما قال تعالى: قدا قَصَيْتْمْ ماس گكمْ 4 أي: فرغتم 
منها(. وقال تعالى: « £ فقضَاهَنٌ سَبْعَ مواتِ 4 أي: اتمهن. 

و «ال» قي (الصلاة 4 للعهد. 

ويحتمل أن تكون للعهد الذهني؛ أي: الصلوات الخمس المكتوبة 
المعهودة؛ لأا هي التي يشرع الذكر بعدها. 

ويحتمل أن تكون للعهد الذكري؛ لأنه سبق ذكر الصلاة في قوله: 
أن تَقْصْرُوا من الصَّلاة 4 وني قوله: إا كنت فيهم فَأَقَمْت هم 
الصلاة 4 . 

قوله تعالى: [ فاذگروا الله قيامًا وَفَعُودَا وَعَلّى جُنوبكمْ 4 . 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» ٠٥۷/١‏ . 

(۲) انظر «جامع البيان» ١٦٤/۹‏ «أحكام القرآن» لابن العربي »٤۹۷/١‏ «المحرر 
الوجیز» .۲٤١٤١-۲ ٤۳/٤‏ 

(۳) سورة البقرةء آية: .٠٠٠١‏ 

.٠۷٣/١ انظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

.٠١ سورة فصلت» آية:‎ )٥( 


٤‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


قوله: ط[فاذكروا الل 4: جواب الشرط المتقدم» والفاء رابطة 
لجواب الشرط؛ لأنه جملة طلبية؛ أي: اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم 
(؛ لأن الذکر یکون بالقلب كما قال تعالى: ألا بذگر الله تَطْمَنْنُ 
اقلوب 4 وقال تعالى: ولا تطغ من افا قَلَة عن 
وکر 4 ویکون باللسان قال م: «لا يزال لسانك رطبًا بذكر 
الله( . 


والمعنى: اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم بعد فراغكم من صلاة 
الخوف بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» وسائر الأذكار المشروعة 
(٥)‏ 


ويخاصة الأذكار المشروعة دبر الصلوات المكتوبة» كما جاء قي 
السنة» فالذكر باللسان بالنطق والتلفظ هذه الأذكار» والذكر بالقلب 


بمواطأته للسان والتفكر في هذه الأذكار وفي عظمة الله عز وجل 


)١(‏ قال الجصاص قي «أحكام القرآن» :۲٠٠/۲‏ «الذكر بالقلب وهو الفكر ق عظمة 
الله وجلاله وقدرته وفيما في خلقه من الدلائل عليه وعلى حكمه وجميل صنعه. 
والذكر باللسان بالتعظيم والتسبيح والتقديس». 

(۲) سورة الرعده آية: ۲۸. 

(۳) سورة الكهف» آية: ۲۸. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات ۳۳۷۰» وابن ماجه في الدب ۳۷۹۳ عن عبد الله بن 
بسر ٦‏ أن رجلا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرن بشيء 
أتشبث به. قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله». قال الترمذي: «حديث 
حسن غريب من هذا الوجه»» وصححه الألباني. 

)٥(‏ انظر «معان القرآن وإعرابه» للزجاج ٠١۸/١‏ «أحكام القرآن» للجصاص 
۲ «أحكام القرآن» للهراسي ٤۹٤-٤۹۳/۱‏ «الحرر الوجيز» -۲٤۳/٤‏ 
٤‏ ۲ «التفسیر الکبیر» .۲۳/١۱١۱‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف o‏ 


وآياته الشرعية والكونية. 

قوله: [إقيامًا 4: حال من فاعل [اذكزوا)› ولوقغُودًا 4 : 
معطوف على قيامًا 4» والقعود ضد القيام. 

قوله: [وَعَلّى جُنوبكمْ 4: جار ومجرور في موضع نصب على 
الحال عطفا على ل قيامًا 4 . 

أي: حال قيامكم وحال قعودكم وحال كونكم مضطجعين على 
جنوبكم. والمعنى: إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله على كل أحوالكم 
هذه أغلب أحوال الإنسان. 

کا ال سال د ووت ال انل اباب ول 
كرون الله قيامًا وَفَعُودًا وَعَلٌى جوم 4. 

قال الطبري ‏ ني كلامه على الآية: [ فاذكروا اله قيامًا وَفُعُودًا 
وَعَلَّى جُنُوبكمْ 4 : «فاذكروا الله على كل أحوالكم قيامًا وقعودًا 
ومضطجعين على جنبوكم بالتعظيم له والدعاء لأنفسكم بالظفر على 
عدوكم؛ لعل الله أن يظ كم وينص ركم عليهم» وذلك نظیر قوله تعالی: 
طي أَيُهَا الَُذِينَ منوا دا لَقِيعُمْ فة انوا واذ روا اله كيين للحم 


(۱) انظر «مشکل إعراب القرآن» ۲۰۷/۱ «امحرر الوجیز» »۲٤٤١-۲٤۳/٤‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» .٠۷٣۳/١‏ 

(۲) سورة آل عمران» آية: ۱۹۱ . 

(۳) ي «جامع البیان» .٠١٤/۹‏ 


۳٦‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


تفلځون 4»(. 

قوله تعالى: فإذا اطْمَأتَنْعُمْ فَأَقيمُوا الصَلاةٌ 4: الفاء عاطفة» و 
«إذا» ظرفية شرطية غير جازمة. 

طاطمَأنَنْعْمْ 4 : فعل الشرط. 

ومعنى «اطْمَاأتَنْْمْ 4 أي: سكنت قلوبكم وأمنتم وزال عنكم 
الخوف )( والقلق. يقال: اطمأن القلب» ا سجن 7 

وقيل: معنى اطمَأنَنعُمْ 4 أقمتم بعد السفر . 

وقد يحتمل الأمرين» لأنه سبق قبل هذا ذكر قصر الصلاة في 
السفر» وقصر صلاة الخوف (. 

قوله: طٍفَأَقيمُوا الصّلاةً 4: جواب الشرط ذا اطماتنثم 4 
وقرن بالفاء لأنه جملة طلبية. 

والمعنى: أقيموا الصلاة تامة على الوجه الأكمل ظاهرًا وباطتًا 
بإقامة أركانا وواجباتما وخشوعها وجميع أفعاها وأقوا لها من غير قصر» 


. ٠٥ سورة الأنفالء آية:‎ )١( 

(۲) انظر «معان القرآن وإعرابه» للزجاج ۰۱۰۸/۲ «جامع البیان» »۱٦١/۹‏ ١٦١٠ء‏ 
«النکت والعیون» »٤۲۳/۱‏ «المحرر الوجیز» ٤٤/٤‏ ۲» «تفسیر ابن کثیر» .٠٠١۷/۲‏ 

(۳) انظر «لسان العرب» مادة «سكن». 

. ٠٠١/۹ انظر «جامع البیان»‎ )٤( 

() انظر «التفسیر الکبیر» .۲٠/٠١‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۳۷ 


ويجماعة واحدة كما تؤدوغا قبل الخوف (. 

قوله تعالى: طإِدٌ الصَلاة گاتث عَلّى الْمُؤْمننَ كناب مَوْفُوتً 4 : 
هذه الجملة تعليل لما قبلها من الترخيص بقصر الصلاة حال السفر 
والخوف» والأمر بإقامتها تامة حال الأمن والإقامة. 

والمراد بالصلاة ق الموضعين هنا الصلوات الخمس. 

و «ال» فيها للعهد؛ أي الصلوات الخمس المكتوبة المعهودة. 

قوله: ط گاتَث عَلَى الْمُوْمِنينَّ كاب مَْفُوتً 4: كان فعل ناسخ 
مسلوب الزمان يفيد نحقيق الوصف» وامها ضمير مستتر يعود إلى 
الصلاة تي محل رفع. 

على المؤمنين جار ومجرور متعلق ب «كتابًا». 

کتابا مَوْفُوتًَا 4 : «کتابًا»: خبر کان منصوب» و «موقوتًا»: 
خبر ثان لكان» وجملة كان واسمها وخبريها قي محل رفع خبر «إن» قي 
قوله: إن الصلاةً 4 . 

و «المؤمنين»: جمع مؤمن؛ وهو من صدق ما جاء عن الله في 
الكتاب والسنة» وانقاد لذلك بقلبه ولسانه وجوارحه. 


ومعنی ط كتا 4 : ای مکتوبًا؛ بععنی مفروض؛ ای إن الصلاة 


(۱) انظر «ججاز القرآن ۱۳۸/۱ «جامع البیان ۹/١٠٠ء‏ ١٦٠١ء‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي »٤4۹۷/١‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۷٤/١‏ «التفسیر الکبیر» »۲۳/١١‏ 
«مدارك التنزیل» ۰۳/۱» «تفسیر ابن کثیر» .٠١۷/۲‏ 


۳۸ قصرالصلاة في السفر والخوف 


كانت على المؤمنين فرضًا واجبًا (. 


ومعنی ط[مَؤفوتًا 4 : لدا بأوقات حدوده معلومة» لا يجوز 
التقديم عنها ولا التأخير . 


كما قال تعالى: قم الصّااة لِذلوك الشَمْس إلى عَسَق الليْلٍ 
وَفَرآن الجر إِد قَرَاد الجر كاد مَشهُودًا 4؛ فدلوك الشمس: 
زواها» وهو وقت الظهر والعصر» وغسق الليل: ظلامه وقت ال مغرب 
والعشاء» وقرآن الفجر: صلاة الصبح . وقال تعالى: طفْسْبْحَانَ 
اله جين مسون وَجين يحون * وَلَه الحم في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَعَشِيًا وَين هرود 4( فقوله: جين مسون وَين تخود 4 
يعني صلاة المغرب والفجرء وقوله: طوَعَشيًا 4: يعني صلاة العشاءء 
وقوله: طوَجِينَ ثُظْهرْود 4 يعني صلاة الظهر . 

وقال تعالى: طوَأقم الصَلاة طَري النَهارِ وَرلمّا مِنَ الیل ي'. 


(۱) انظر «جاز القرآن» ۱۳۸/۱ «جامع البیان» ۷/۹٦١-٠۱۷ء‏ «أحكام القرآن» 
للجصاص »۲٦/۲‏ «أحکام القرآن» للهراسي ٤4۹٤/۱‏ «الکشاف» »۲۹٦/۱‏ 
«معام التنزیل» »٤۷٦/۱‏ «تفسیر ابن کثیر» .٠١۷/۲‏ 

(۲) انظر «جامع البیان» »۱٦۹/۹‏ «أحكام القرآن للهراسي» »٤۹٦-٤۹٤/۱‏ «تفسير 
ابن کثیر» .۳٥۷/۲‏ 

(۳) سورة الإسراء» آية: ۷۸. 

)٤(‏ انظر «التفسیر الکبیر» ۲٤/۱١‏ «تفسیر ابن کثیر» 4٩۹/۰‏ «أضواء البيان» 
۱. 

.٠۸ سورة الروم» الآيتان: ۱۷ء‎ )٥( 

.۳٠٤١-۳۱۳/٦ وانظر «تفسیر ابن کثیر»‎ ۰۲٤/۱۱ انظر «التفسیر الکبیر»‎ )٩( 


(۷) سورة هود» آية: .١١ ٤١‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۲۹ 


بطري النَهَارٍ 4: أوله الفجر وآخره الظهر والعصرء و: طوَزلمًا 
ف اليل 4 : E‏ 

وقال تعالى: وَسَّبّخ َد رَبك قبل طلوع الشَمْس وبل 
روجا ومن ناء اليل فَسَبَّخ 4": قبل طلوع الشمس الفجرء وقبل 
غروها العصر» ومن آناء الليل إشارة إلى المغرب والعشاء ("» كما قي 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن البي م قال: «أمني جبريل 0ا 
عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء 
مل الشراك» م صلى العصر حين كان كل شيء مغل ظلهء م 
صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء 
حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام 
على الصائم» وصلى المرة الغانية الظهر حين كان ظل كل شيء 
مثله» لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل 
شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة 
حين ذهب ثلث الليل» م صلى الصبح حين أسفرت الأرض» م 
التفت إل جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» 
والوقت فيما بين هذين الوقتين»(. 


وجاء في حديث جابر بن عبد الله 17 نحوه» وليس فيه «لوقت 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» ۰۲۸٤/٤‏ «أضواء البیان» ۳۷۹-۳۷۸/۱. 

(۲) سورة طه» آية: ٠١١‏ . 

(۳) انظر «تفسیر ابن کثیر» ۳۱۹-۳۱۸/۰. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ۹۳> والترمذي قي الصلاة ۹٤٠١ء‏ وقال: «حديث 


حسن صحيح» وقال الألباني: «حسن صحيح». 


٤٠‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


العصر بالأمس»('. 

قوله تعالی: ولا كوا في ابيعَاء اقم إن ووا اون َم 
لّمُودَ گم لَمُون وََرْجُود من الله ما لا يَرْجُون وَگاد اله عَلِيما 
حَكيمًا 4: لما ذكر الله عز وجل الرخصة في قصر الصلاة عند الضرب 
في الأرض والخوف وكيفية صلاة الخوف ووجوب أخذ الجذر من 
الأعداء أتبع ذلك بالنهي عن أن يهن المسلمون أو يضعفوا قي طلب 


ەر 3 
و 


عدوهم» وهذه الآية كقوله: ولا منوا ولا روا وَأَنْعْمُ الأَعْلَوْدَ إن 
كنم مؤويين * إن سكم فزخ فق مَس الفَؤم قرخ مغلة 4" 
وکقوله: فلا كوا وَتَذغوا إلى السَلم وَأَنْتَمُ الأعَلَوْد وَاله مَعَكَمْ وَلَنْ 
(MW) golf o‏ 
رگم أعْمَالكم 4 . 
قوله: ولا نوا 4 : الواو استغنافية» و«لا» ناهية» «وڪنوا» فعل 
مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. والوهن هو الضعف؛ قال 
تعالى: رب إِيّ وَكَنَ العَظْمْ متي 4“؛ أي: ضعف» والمعنى: لا 
تضعفوا وتتوانوا » بل أظهروا القوة وال جلد. 
قوله: في ابتغاءِ القَؤم 4: ابتغاء بمعنى: طلب. والقوم هم 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة ٠٥۰‏ وأحمد ۳۳۰/۳ والحاکم ۱۹۹-۱۹۰/۱ قال 
الترمذي: «وقال محمد: أصح شيء في المواقيت حديث جابر بن عبد الله عن رسول 
الله »> وقال الحاكم «صحيح» ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 
(۲) سورة آل عمران» الآیتان: ۱۳۹ .٠٤١‏ 
(۳) سورة حمد» آية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة مربم» آية: ٤‏ . 


)٥(‏ انظر «جامع البیان» ۱۷۲-۱۷۰/۹ «التفسیر الکبیر» ۲٥۹/۱۱‏ «تفسیر ابن 
کثیر» ۳۰۷/۲ . 
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الجماعة من الناس. أي: قي طلب القوم الكفار من أعدائكم المحاربين 
لكم وتتبعهم لقتاهم. 

قال ابن کثیر : «لا تضعفوا في طلب عدوکم؛ بل جدوا فیهم 
وقاتلوهم» واقعدوا ھم کل مرصد» . 

القوم: يطلق على جماعة الرجال. كما في قوله تعالى: لطي ايها 
الذِينَ اموا لا تشز قوم من قوم عى أن وتوا حَيا مِنْهُمْ ولا 
ِسَاءَ من ِسَاءِ عَسَى أن يكن حي مِنْهْنٌ 4" وقال تعالى: ولوصا 
إذ قال لقؤمه انون الْقاحشة مَا سَبَقَكُمْ بَا منْ أَحَدِ من الْعَالّمِينَ * 
كم لاون الزكال شَهوَة ِن دون القِمَاءِ بل نم قوم 
نرفو 4 وقوله تعالى: قال تا قزم هَولاءِ تان هُنَ أَطْهَرُ 
أَكَمْ 4“ ويطلق القوم غالبًا على ما يشمل الرجال والنساءء وهذا 

قوله تعالی: ۶ نونو تالو اَم الَمُونَ گمَا ا 
وَتَرْجُون من الله ما لا يرْجُون 4: تعليل للنهي في قوله: و i‏ 
ابتغاءِ اقم 4 فيه بيان انه لا مبرر للوهن في طلبهم. 

قوله: ل ألَمُونَ 4 : الأله: الوجع من الجراح والقتل وأخذ المال 


وغيراذلك. 


(۱) ت «تفسیره» ۰۳٥۷/۲‏ وانظر «جامع البیان» ۱۷۱-۱۷۰/۹. 

(۲) سورة الحجرات» آية: ١١‏ . 

(۳) سورة الأعراف» الآيتان: ۸۰» .۸١‏ 

.۷۸ سورة هود» آية:‎ )٤( 

. ٠١۸/١ انظر «جامع البیان ۱۷۱/۹ «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )٥( 
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قال ابن كغير : «كما يصيبكم الجراح والقتل» كذلك يحصل 
هم كما قال تعالى: إن سكم قرخ فَقَذ مَس الْقَوْم قرخ 
مفْلهُ4) وأنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من الجراح 
والالام». 

وف هذا تقوية لقلوب امجاهدين وحفز هممهم للتضحية والإقدام 
ئ سبل اله 

قوله تعالى: جود مِنَ الله ما لا جود 4 : 

قوله: إوَتَرْجُون من الله 4: الرجاء معناه: الأمل "ء قال 
الزجاج: «وأجمع أهل اللغة الموثوق بعلمهم أن الرجاء ههنا على معنى 
الأمل»؛ أي: وتأملون من الله النصر على قفا »کا 
وعدكم عز وجل بذلك؛ قال تعالى: ط يصن الله له مَنْ يَنْصْره إن اله 
قوي عزیڙ 4 وقال تعالى: وان حًا عَلَيْنا | el‏ 


(۱) تی «تفسیره» ۳۰۷/۲. وانظر: «جامع البیان» ۱۷۳/۹ء «ال جامع لأحكام القرآن» 
|4" 

(۲) سورة آل عمران» آية: ٠٤١‏ . 

(۳) وقیل: معنی الرجاء الخوف» واستدل له بقوله تعالى: # ما لکم لا ترجون لله وقارا 4 
سورة نوح الآية (۳٠)؛‏ أي: لا تخافون لله عظمة. انظر «أحكام القرآن» للجصاص 
 .۲‏ وقد رد هذا الطبري والزجاج» وانظر «جامع البیان» ۱۷٤/۹‏ «معان 
القرآن وإعرابه للزرجاج »٠١۹/١‏ وانظر «اللسان» مادة «رجا». 

)٤(‏ انظر «معان القرآن وإعرابه» للزجاج ٠٠۹/١‏ «أحكام القرآن» للجصاص 
۸/۲. 

٤٠ سورة الحج» آية:‎ )٥( 


(1) سورة الروم» آية: ٤۷‏ . 
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وتأملون منه عز وجل الثواب العظيم ف الآخرة 0 الذي أعده 
سبحانه للمجاهدين في سبيله» كما قال تعالى: طوقصّل اله 


N 


تش 


المُحَاهدِين عَلَّى الْقَاعدِينَ جرا عَظيمًا * دَرَجَات مه وَمَعْفِرَةَ وَرْمَةً 
گان الله عورا رجيمًا 4. 

قوله: ما ۹ يَرْجُون 4 : آي: ماللا يأملون؛ لأهم كفرة ل 
يرجون من الله شا 9 وإعما يعتمدون على جهودهم القاصرة 
وهدفهم الحياة الدنيا فقط. 

وهذا مفترق الطرق بين المؤمنين والكفار في قتاهم» وني كل 
أحوالهم» وفرق عظيم بين المؤمن الذي يرجو ثواب الله ونصره وتوفيقه» 
وبين الكافر الذي لا برجو من الله شيئًاء فلا يرجو ثوابًا ولا يخاف 
عقابًا. 


$ 


ولهذا ما نادی بو سفیان يوم أك فاا «يوم بيوم بدر» 
والحرب سجال». رد عليه الصحابة لا بقوهم: «لا سواء؛ قتلانا في 
الجنة وقتلاكم قي النار»(). 


)١(‏ انظر «معان القرآن وإعرابه» للزجاج »٠٠۹/١‏ «أحكام القرآن» للجصاص 
۸/۲ 

(۲) سورة النساءء الآيتان: .۹٦ »۹٥‏ 

(۳) انظر «جامع البیان» ۱۷۱/۹» ۱۷۳. 

)٤(‏ أخرج الطبري في «جامع البیان» ۱۷۳/۹ - الأثر ٠١٤١١‏ - عن ابن عباس قال: 
«لا كان قتال أحد» وأصاب المسلمين ما أصاب» صعد الني مص الجبل» فجاء أبو 
سفیان» فقال: يا محمد ألا تخرج» آلا تخرج. الحرب سجال يوم لنا ويوم لكم فقال 
رسول الله م لأصحابه «أجيبوه» فقالوا: «لا سواءء لا سواء قتلانا ني الجنة وقتلاكم 
في النار» فقال ابو سفیان «عزی لنا ولا عزی لکم» فقال م : «قولوا له: الله مولانا 
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وإذا كان المؤمنون يرجون من الله ق قتاهم النصر ف الدنيا 
والغواب ق الآخرة بينما الكفار لا يرجون من الله شيًاء فإن الأول 
بالمؤمنين أن يكونوا أشداء أقوياء ني طلب عدوهم وأكثر منهم إقدامًا 
وأشد صبرا وأقوى تحمل (. 

قوله تعالی: وان الله عليما حَکيمًا 4 : «كان»: مسلوبة 
الزمان تفيد تحقيق الوصف؛ أي: تحقيق اتصاف ا”مها بخبرهاء لا تدل 
على المضي فقط؛ وإنغا المعنى: كان ولم يزل عليمًا حكيمًا . 

إاللهٌ 4: لفظ الجلالة علم على ذات الرب عز وجل. 

طإعليمًا 4: اسم من أسماء الله عز وجل على وزن فعيل صفة 
مشبهة أو صيغة مبالغة» مشتق من العلم» يدل على إثبات صفة العلم 
التام لله عز وجل» العلم الشامل للأشياء كلها قي أطوارها الغلاثة قبل 
الوجود وبعد الوجود وبعد العدم؛ يعلم ما كان وما يكون وما م يكن 
لو کان کیف کان یکون؛ قال موسى ا1 لما سل عن القرون الأولى: 
طقال عِلْمُها عند رت في کاپ لا يض ری ولا سی 4 . 

أي: فلا يعتري علمه عز وجل جهل سابق بالأشياء قبل وجودها 
ولا نسيان لاحق ها بعد عدمها. 


ولا مول لکم» قال ابو سفيان: «اعل هبل. اعل هبل» فقال رسول الله م: «الله 
أعلى وأجل» فقال ابو سفيان موعدكم بدر الصغرى. ونام المسلمون وهم الكلوم» 
والكلوم: الجروح. 

(۱) انظر «جامع البیان» ۰۱۷۱/۹ «تفسیر ابن کثیر» .٠١۷/۲‏ 

(۲) انظر «جامع البیان» ۱۷٥/۹‏ . 

(۳) سورة طه» آية: ٥۲‏ . 


قصر الصلاة في السفر والخوف <٥‏ 


والعلم في الأصل إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازمًا. 

طإحكيمًا 4: الحكيم اسم من أسماء الله عز وجل على وزن فعيل 
صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» مشتق من الجحكم والحكمة» ا غا 
إثبات صفة الحكم التام لله عز وجل: الحكم الكوي والحكم الشرعي 
والحكم الجزائي» وعلى إثبات صفة الحكمة لله عز وجل: الحكمة 
الغائية والحكمة الصورية. 

قال این کر ۱ «أي: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه 
وينفذه ويعضيه من آحکافه الكونية والشرعية». 
الفوائد والأحكام: 


-١‏ تيسير الله تعالى الأحكام في السفر؛ لأن السفر مظنة 
الشقة» وهذا شرع فيه قصر الصلاة؛ لقوله: [ وَإِذّا ضَرَبتْمْ في الأَرْضٍ 
فليس عَلَيْكُمْ تاخ أن تَقْصروا من الصّلاة إن فم أن بعكم الَذِينَ 
كفروا 4 وقي هذا تقرير للقاعدة الشرعية أن المشقة تحلب التيسيرء 
كما شرع قي السفر الجمع بين الصلاتين والفطر قي رمضان إلى غير 
ذلك من رخص السفر. 

۲- أن السفر علة لقصر الصلاة؛ لأنه مظنة للمشقة؛ لقوله: 
وإا ضرم ني الأزْضٍ ). 


(۱) في «تفسیره» »۳٥۷/۲‏ وانظر ما سبق قي الکلام على قوله تعالى: # آباؤكم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حکیما 4 
سورة النساء الآية .)١١(‏ 


٤٦‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


۳- أنه لا يشرع القصر إلا بعد الشروع في السفر والخروج من 
البلد؛ لقوله: ودا ضَرَبتْمٌ في الأَرْضٍ 4 فإذا خرج عن البلد وجعل 
البناء خلفه شرع له القصر (. 

-٤‏ أن قصر الصلاة في السفر رخصة وليس بواجب؛ لقوله 
تعالى: طفَلَيْس عَلَيْكَمْ جاخ أن تَقَصُْروا من الصَلاة4؛ فإن الله عز 
وجل نفى الجناح وهو الحرج والإتم في قصر الصلاة» وهذا يدل على 
أن القصر رخصة وليس بواجب » وإلى هذا ذهب جمهور أهل 
العلم منهم الأئمة الثلاثة: مالك 7 والشافعي » وأحمد قي المشهور 
عله 0 

واستدلوا بأدلة عدة منها ما يلي: 

أ- ما رواه يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب :٦‏ إنغا 
قال الله تعالى: أن تَقْصُروا من الصّلاة إن حفُمْ أن يفتكم الَذِْينَ 
کفروا 4 وقد أمن الناس؟ فقال عمر 1: عجبت مما عجبت منه» 
فسألت رسول الله م فقال: «صدقة تصدق الله با عليكم. فاقبلوا 


(۱) انظر «امحرر الوجیز» »۲۳۳/٤‏ «ال جامع لأحكام القرآن» .٠٠٠١/١‏ 

(۲) انظر «انحرر الوجیز» ۲۳۳/٤١‏ «الجامع لأحكام القرآن» »٠٠١٠٦/١‏ «أضواء البيان» 
۱/. 

(۳) انظر «جموع الفتاوی» .٩۷/۱ ٤‏ 

)٤(‏ انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٤۹۰/١‏ «الحرر الوجيز» »۲٠۳/٤١‏ «الجامع 
لأحكام القرآن» ٠٠٠/١‏ وعن مالك قال: «إن أتم قي السفر فإنه يعيد ما دام في 
الوقت قال القرطي: استحباب لا إيبجاب». 

.٠١/١١ «التفسیر الکبیر»‎ »٤۷۱/١ انظر «معالم التنزيل»‎ )٥( 

.۱۲۲/۳ انظر «المغني»‎ )٩( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ٤۷‏ 


صدقته»('. 


فقوله: «صدقة تصدق الله بها علیکم»: يدل على أن القصضر 
رخصة» ولیس بواجب. 

ب- أن الصحابة ل أتموا الصلاة خلف عثمان 7» ولو كان 
القصر واجبًا لما تابعوه على الإتمام» ولم ينقل عنهم أخم أعادوا صلاتم 
خلفه حین اتم وان کان کٹیر منهم لا یری الإتمام . 


ج- أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام» حت ولو لم يدرك 
٤‏ 4 )"( 


ا فى ال ها ت ع ا ا 


ء١١۹۹ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين الحديث 1۸7 وأبو داود ني الصلاة‎ )١( 
۳١ »۲١/١ وأمد‎ ٠٠٠٠١ وابن ماجه في الصلاة‎ »٠٠۳۷ والترمذي في التفسير‎ 
»٠٠١/١ وانظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ ٤١١/١ والبغوي في «معالم التنزيل»‎ 
۱ 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی» .٠٠١/۲٤‏ 

(۳) انظر «المهذب» ١٠١/١‏ «المغني» ١٤١/۳١‏ «التفسير الكبير» ١١/٦١ء‏ «الجامع 
لأحکام القرآن» ٠٠٠۲/٤‏ «أضواء البيان» .٠٠۳/١‏ 

.٠١/١١ انظر «التفسير الكبير»‎ )٤( 
مما استدل به الجمهور حديث عائشة الذي رواه النسائي تي تقصير الصلاة ف السفر‎ 
والدارقطني في سننه قي الصيام ۱۸۸/۲ وأنا قالت: اعتمرت مع رسول الله‎ »١ ٠٠١١ 
م من المدينة إلى مكة» حت إذا قدمت للمدينة قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي‎ 
قصرت وأنغمت» وأفطرت وصمت قال: «أحسنت يا عائشة». ولم يَعب على. وقد‎ 
حسّن إسناده الدارقطني والنووي» وقال الإمام أحمد: «حديث منكر». وقال ابن‎ 
تيمية: «هذا الحديث كذب على عائشة رضي الله عنها». وقد ضعف ابن تيمية‎ 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أن قصر الصلاة قي السفر واجب» 
وقد روي هذا القول عن جمع من الصحابة والتابعين منهم عمر وعلي 
وابن عباس وجابر بن عبد الله وابن عمر » وعمر بن عبد العزيز 
وهاد بن أي سلیمان 9 


وبه قال أبو حنيفة (. 

واستدلوا بأدلة كثيرة منها ما يلى (: 

أ- ما جاء عن عائشة رضى الله عنها قالت: «الصلاة أول ما 
فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر». قال 
الزهري لعروة وهما من رواة الحديث: «ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت 


وغيره هذا الحديث من وجوه عدة؛ منها: أن قي بعض رواياته أا اعتمرت مع رسول 
الله م قي رمضان» وهو مص لم يعتمر قي رمضان قط؛ بل كل عمره في ذي القعدة» أن 
عائشة ما كانت لتصلي خلاف صلاة رسول الله ص وأصحابه وهي تشاهدهم» أنا 
القائلة فرضت الصلاة ركعتين.. فكيف تزيد على الفرض» وأيضًا فعا تأولت في 
إتغامها بعد وفاته م ولو كان عندها رواية في هذا لاحتجت با. انظر «مجموع 
الفتاوی» ٠۰٥۳-۱٤٤ ۱۹/۲٤۲‏ «زاد المعاد»: .۷۳-٤۷۱ ٤٦٥-٤1٤/۱‏ 
وقال الألباني ي «ضعيف النسائي»: «منكر». 


(۱) انظر «معالم التنزیل» ٤۷١/١‏ . 

(۲) انظر «الحرر الوجیز» .۲٠٤/٤‏ 

(۳) انظر «أحكام القرآن» للجصاص »۲١١/۲‏ «مدارك التنریل» .٠١١/١‏ 
)٤(‏ انظر «أحکام القرآن» للجصاص ۲٠٤-۲۰۳/۲‏ . 
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ما تأول عثمان»(. 


قالوا: فهذا يدل على أن فرض صلاة السفر ركعتان» لا تجوز 
الزيادة عليهماء كما أن فرض صلاة الحضر أربع لا تجوز الزيادة عليها 
)۲( 


ب- وعن عمر بن الخطاب ٦‏ قال: «صلاة الجمعة ركعتان» 
وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الأضض ركعتان» وصلاة السفر 
ركغات: قام غير قضصر على الان خمد مي . 


ج- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض الله الصلاة 
على لسان نبيكم ص في الحضر أربعًاء وني السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة»(). 


ی ان و ا ےا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة ٠٠۹١‏ ومسلم قي صلاة المسافرين 1۸١‏ وأبو داود يي 
الصلاة ۹۸١١ء‏ والنسائي في الصلاة >٠١‏ ومالك في النداء للصلاة ۳۳۷» 
والدارمي ۹١١١ء‏ والبغوي ق «معالم التنزيل» .٤١١/١‏ 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی» .۱۹/۲٤۲‏ 

(۳) أخرجه النسائي قي الجمعة ١٠٤٠ء‏ وابن ماجه قي إقامة الصلاة ۳٦٠٠ء‏ وأحمد 
۱ ۷۷ وإسناده صحیح. 
قال ابن کثیر في «تفسیره» ٠٠۰/۲‏ بعد أن ذكره من رواية أحمد: «وهذا إسناد على 
شرط مسلم» وقال ابن القيم قي «زاد المعاد» :٤1۷/١‏ «وهذا ثابت عن عمر 1» 
وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 1۸۷ وأبو داود قي الصلاة ٠۲١١‏ والنسائي يي 
الصلاة ٠٠٥١١‏ وابن ماجه قي إقامة الصلاة ۸٦0٠ء‏ وأحمد »۲٠۳۷/١‏ والطبري 
۹ ۱ والنحاس فی «الناسخ والمنسوخ» ۲۲۹/۲. 

() في «تفسیره» .٠۰۰/۲‏ 


0۰ قصرالصلاة في السفر والخوف 


صلاة السفر ركعتان» وأا تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به قي 
حدیث عمر 1». 


د- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الصلاة قي 
الشف فقال: «ركعتين فة رول الله «Pp‏ . 

ه- وعن يحى بن أبي إسحاق قال: معت أنس بن مالك 
يقول: «خرجنا مع رسول الله م من المدينة إلى مكة» فكان يصلي 
ركعتين حت رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها 

(| 

.` | 


و- وعن حارثة بن وهب الخزاعي قال: صلیت مع رسول الله Pp‏ 
الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه ركعتين»(". 
ز- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «صليت مع النبي م 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الجمعة ٠٥١‏ وابن ماجه قي إقامة الصلاة ۷٦٠٠ء‏ وأحمد 
۲ وقال الألباني: «حسن صحيح». 

(۲) أخرجه البخاري في الجمعة ١۸٠٠ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين 1۹۳ وأبو داود في 
الصلاة ۲۳۳٠ء‏ والنسائي في تقصير الصلاة في السفر ١٤۳۸‏ والترمذي ق الجمعة 
۸» وابن ماجه في إقامة الصلاة 0۷۷٠ء‏ وأحمد ٠٠٠١٠٦۳‏ والدارمي قي الصلاة 
۹ . 

(۳) أخرجه البخاري قي صلاة الخوف ۸۳١٠ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين ٦۹٦‏ وأبو 
داود قي المناسك ٠۹٠١‏ والنسائي في تقصير الصلاة ١٤٤١‏ والترمذي ق الحج 
۲ وأحمد .۳۰۹/٤‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۱ 


رکعتين» ومع أي بكر وعمر ومع عثمان صدرًا من إمارته م أنمها»/. 

ح- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صاينا مع رسول الله 
ص بين مكة والمدينة ونحن آمنون رکعتين ركعتين». 

ط- وعن عمران بن حصین 1 قال: «ما سافر رسول الله م 
سفرًا إلا صلى ركعتين ركعتين حت يرجع» وإنه أقام بمكة زمان الفتح 
ماني عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم أقام بمكة 
زمان الفتح تمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب» 
ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين فإنا سفر ثم غزا حنينا 
والطائف فصلى ركعتين ركعتين» ثم رجع إلى جعرانة فاعتمر منها قي 
ذي القعدة» تم غزوت مع أبي بكر 1 وحججت واعتمرت فصلى 
ركعتين ركعتين» ومع عمر ٦‏ فصلى ركعتين ركعتين إلا المغرب» ومع 
عثمان 1 صدر إمارته ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم إن عثمان بن 
عفان 7 صلى بعد ذلك أربعًا»(. 

ي- وعن عبد الله بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان 7 
بمنى أربع ركعات» فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود ٦‏ فاسترجع» ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري قي صلاة الخوف »٠١۸۲‏ ومسلم قي صلاة المسافرين ٦۹٤‏ وأبو 
داود في الصلاة ١۲۲۳١‏ والنسائي في تقصير الصلاة قي السفر ١٠٠٥١‏ والترمذي في 
الجمعة »٥ ٤٤‏ وابن ماجه ق إقامة الصلاة .٠١١۷١‏ 

(۲) أخرجه النسائي في تقصير الصلاة ١٠٤٠ء‏ والترمذي في أبواب السفر وقال: 
«حدیث حسن صحیح» وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه أبو داود قي الصلاة ۲۲۹١ء‏ والترمذي في الجمعة ٠٤١‏ وقال الترمذي: 
«حدیث حسن صحیح» وضعفه الألباني. 


o۲‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


قال: صليت مع رسول الله ص من ركعتين» وصليت مع أبي بكر 
الصديق 1 ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب 1 بمنى ركعتين» 
فليت حظي من اربع رکعات رکعتان متقبلتان»('. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «أما القصر ف السفر فهو 
سنة النبي ص وسنة خلفائه الراشدين؛ فإن النبي م لم يصل تي السفر 
قط إلا ركعتين» وكذلك أبو بكر وعمر» وكذلك عثمان قي السنة 
الأولى من خلافته» لكنه في السنة الثانية أتمها بمنى لأعذار مذكورة ف 
غير هذا الموضع.. وأيضًا فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن الني م م 
يصل قي السفر إلا ركعتين» ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعًاء وكل 
الصحابة كانوا يقصرون منهم أهل مكة» وغير آهل مكة نى وعرفة 
وعیرها». 

وقد أجاب أصحاب هذا القول عن استدلال الجمهور بالآية: 
فليس عَلَيْكُمْ جتاخ أن تَقَصُرُوا من الصَلاة4 على أن القصر ليس 
بواجب بأن الآية في صلاة الخوف فلا دليل فيها على قصر الرباعية 
وأيضًا فإن نفي الجناح لا يدل على عدم الوجوب» لأنه قد ينفي 
الجناح خوقًا من توهمه كما في قوله تعالى: إن الصَفا وَالْمَْوَةَ مِنْ 
شعائر الله قَمَن حح البيْت أو اعتَمَرَ فلا جاح عَلَيْه أن بَطَْوّفَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة ٤۸٠٠ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين 1٩۹١‏ وأبو داود في 
المناسك ١۹٦۰‏ والنسائي ني تقصير الصلاة ١ ٤٤۸‏ والدارمي .٠۸۷ ٤‏ 

(۲) ي «مجموع الفتاوی» ۲۲/ ۰۹-۷ »۲٠-۱۹‏ وانظر «زاد المعاد» »٤٦٥-٤٦٤/١‏ 
۸ 

(۳) انظر «أضواء البیان» .۳٣۳/۱‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف o۲‏ 


ما 4( . 


فقد نفى الله الجناح عمن سعى بين الصفا والمروة علمًا بأن 
السعي بينهما ركن أو واجب في الحج؛ لتوهم بعض الصحابة أن 
السعي بينهما فيه حرج وإثم؛ لأنه كان على الصفا والمروة صنمان 
كانت تمل هما الأنصارء ولأغم ألفوا الإتمام» فقال: طفْلَيْسَ عَلَيْكُمْ 
جاخ 4؛ لملا يظنوا أن عليهم نقصًا ثي القصر» فنفى عنهم الجناح في 
القصر لتطمئن نفوسهم به . 

وقالوا: إن قصر الرسول ص الصلاة قي جميع أسفاره حال الأمن 
والخوف يدل على أن فرض المسافر ركعتان بفعل النبي 0 وبيانه راد 
الله تعالى. 

وقالوا عن الحديث: «صدقة تصدق الله بجا علیکم» فاقبلوا 
صدقته». قالوا: صدقة الله علينا إسقاطه عنا. فدل ذلك على أن 
فرض المسافر ركعتان» وقوله: فاقبلوا صدقته يوجب ذلك؛ لأن الأمر 


للوجوب (. 


وقد أجاب الجمهور عن الأدلة التي استدل با القائلون بوجوب 
قالوا: قول عائشة: «فأقرت في السفر» معناه أا ج تزد» وهذا 
تفي للريادة لا حرم للريادة. 
)١(‏ سورة البقرة» آية: ٠١۸‏ . 


(۲) انظر «التفسير الكبير» »١١/١١‏ «مدارك التنزيل» .٠١۲/١‏ 
(۳) انظر «أحکام القرآن »للجصاص »٠۰۲/۲‏ «أضواء البیان» .٠٦۳/١‏ 


o 


ف 
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قالوا: والأحاديث الواردة بان صلاة السفر ركعتان أو باه یزد 
السفر على ركعتين حمولة على أنه م أخذ بالرخصة أو بالأفضل. 

وقول عمر «تمام غير قصر» أي في الأجر . 

وإنكار الصحابة لا على عثمان 7 حين أتم الصلاة بمنى 7 لأنه 


عنهما من الأخذ بالرخصة» لا أنه فعل أمرّا حرمًا لا يجوز. 


(۱) 
(۲) 


انظر «أضواء البیان» .۳٦۳/١‏ 

اختلف في سبب إتمام عغمان. فقيل: لأنه نوى الإقامة بعد الحج» وقیل: لأنه یری انه 
لا يقصرها إلا من حل وارتحلء وكان شاخصًا. أو بحضرة عدو ويحتاج إل الزاد والمزادء 
وقيل: لأنه يرى التخيير بينهما. 

واستبعد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتم لأنه يرى التخيير ويخالف ما داوم عليه رسول 
الله م. واختار ابن تيمية أن إتقام عثمان لأنه يرى أنه لا يقصر الصلاة إلا من كان 
شاخصًاء أي: مسافرًا» وهو الحامل للزاد والمزاد» أي" للطعام والماء أما من كان تي 
مكة فيه الطعام والشراب فلا يقصر لأنه عنده منزلة المقيم» وقيل اتم ليعلم الأعراب» 
أو لأنه إمام الناس فحيث نزل فهو تي وطنه» وقيل لأن منى قد بنيت فصارت قرية» 
وقيل لأنه قد تأهل أي: تزوج بمكة قال ابن القيم: «وهذا أحسن ما اعتذر به عن 
عثمان» ورد بقية الأقوال. 

انظر «أحكام القرآن»« للجصاص »٠٠٤/۲‏ «الجامع لأحكام القرآن» »٠١۸/١‏ 
«مجموع الفتاوی» ۱٩۱-۱٦۰ ۰۹٤-۹۳ »۸٥/۲۲‏ «زاد المعاد» -٤٦۹/۱‏ 
۱ «أضواء البیان» ۳۷۷/۱. 

وأما إتمام عائشة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله م فقيل إا تأولت كما تأول 
عثمان 7» وأخبرت أن الإتمام لا يشق عليهاء وقيل لأا أم المؤمنين فحيث نزلت 
فهي تي وطنهاء وقيل تأولت أن من لازم القصر الخوف. 

قال ابن القيم: «وهذا غير صحيح» فإن البي ص سافر آمنا يقصر» وقيل غير ذلك 
انظر «الجامع لأحکام القرآن» ۳٥۸/۰‏ «مجموع الفتاوی» »٠٤٥/۲٤۲‏ ١١٠١ء‏ 
۵ ۱۱ «زاد المعاد» ۰٤۷۱/۱‏ «أضواء البیان» ۳۷۷/۱. 


قصر الصلاة في السفر والخوف o‏ 


ولهذا أتموا لا وعنه وراءه وتابعوه؛ بل إن إتمامهم خلفه مع 
إنكارهم عليه» وقول عبد الله بن مسعود: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
هذا من أقوى الأدلة على أن القصر ليس بواجب؛ إذ لو كان القصر 
واجبًا م يتابعوه في زيادة محرمة في الصلاةء وإلا لبطلت صلاقم؛ لأن 
الإمام إنما يتابع فيما هو مشروع» أما ما م يكن مشروعًا فلا يجوز فيه 
متابعة الإمام» فلو قام الإمام ناسيًا إلى ثالغة ني الفجر أو رابعة في 
المغرب أو خامسة قي الرباعية م جز للمأموم متابعته. 

قال الشافعي رحمه الله : «لو كان فرض المسافر ركعتين لما 
أتمها عثمان ولا عائشة» ولا ابن مسعود» ولم جز أن يتمها مسافر مع 
مقیم». 

وقد اختلف الجمهور: أيهما أفضل القصر أو الإتمام؟ فذهب 
الجمهور منهم إلى أن القصر أفضل» فهو سنة» والإتمام مكروه» وهذا 
هو الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لملازمة الرسول م وخلفائه 
وصحابته لذلك ي جميع أسفارهم كما و وا 

قال شيخ الإسلام أن تيمية ١‏ طهر الأقوال قول من 
يقول: إنه سنة وإن الإتمام مكروه» وهذا لا تحب نية القصر عند أكثر 
العلماء». 


(۱) ق «الأم» ٠١۹/١‏ وانظر «أحكام القرآن» للهراسي ٤۸۸/۱‏ . 
(۲) فی «مجموع الفتاوی» ۰۹/۲٤۲‏ وانظر ٩ ۹۳ ۲۲-۲۱ ۱۹ ۱۱-۱۰/۲٤‏ 
164-۳ . 
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وقال أيضًا : «وأما قوله: ودا ضَرَبْعمْ في الأرْضٍ فَلَيْسَ 
عَلَيْكَمْ جاخ أن َقْصُروا مِنَ الصَّلاة ِن خفْعْمْ أن يفتكم الَذْينَ 
كفرُوا ‏ فإن نفي الجناح لبيان الحكم وإزالة الشبهة لا يعنع أن يكون 
القصر هو السنةء كما قال تعالى: طإدً الصَمَّا وَالمَرْوَةَ من شعائر الله 
قَمَنْ حح البيْت أو اعَكَمَرَ فلا جاح عَلَيْهِ اَن يَطَوفَ ما4 نفى 
الجناح لأجل الشبهة التي عرضت هم من الطواف بينهماء لأجل ما 
كانوا عليه في الجاهلية من كراهة بعضهم الطواف بينهماء والطواف 
بينهما مأمور به باتفاق المسلمين» وهو ركن أو واجب أو سنة 
مۇكدة». 

وقال أيضًا : «ومذا أنكر الصحابة على عثمان الإتما» 
ولكنهم صلوا خلفه وأتموا معه» حتى كان ابن مسعود يصلي أربعًا إذا 
انفرد ويقول: الخلاف شر.. وهذا يدل على أن صلاة السفر أربعًا 
مكروهة عندهم وخخالفة للسنة». 

وأيضًا فإن القصر بلا شك أحوط, لأن من قصر الصلاة في 
السفر فصلاته صحيحة بالإجماع. 

أما من أتم فصلاته غير صحيحة عند بعض أهل العلم. 

قال السعدي رمه الله (): «ویدل على أفضلية القصر على 
الإتمام أمران: أحدها: ملازمة البي مص على القصر قي جيع أسفاره. 


(۱) في «مجموع الفتاوی» ۲۰/۲۲ وانظر ٠١١٠-۹۷/۲٤‏ 
(۲) في «مجموع الفتاوی» .٠٠١/٠٤‏ 
(۳) ی «تسیر الکرم الرمن» .٠٤١/۲‏ 
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والغاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد». 
أهل العلم: هل يحتاج القصر إلى نية» أو لا يحتاج إلى نية؛ فأكثر أهل 
العلم أن القصر لا يحتاج إلى نية . وهو قول أبي حنيفة ("» ومالك 
0 ورواية عن أحمد ن الأصل ف صلاة السفر هو القصر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقصر إلا بنية» ويهذا قال 
الشافعي (°» وهو رواية عن أحمد (. 

-٥‏ جواز قصر الصلاة ف السفر مطلمًاء سواء طالت مسافته أو قصرت 
دون تحديد مسافة معينة للقصرء لقوله: إا صَرَبْمْ في اض 4؛ أي: 
سافرتم فيهاء وهذا مطلق قي كل سفرء فكل ما أطلق عليه السفر ف لغة العرب 
والعرف جاز القصر فیه» لانه ظاهر النصوص ". 

ويشهد هذا ما رواه نس بن مالك قال: «كان الي م إذا خرج 
ثلاثة أميال» أو فراسخ صلى ركعتين» قال ابن تيمية: «يحتمل أن 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی» .٩/۲٤‏ 

(۲) انظر «بدائع الصنائعم» .۹٤-۹۳/۱‏ 

(۳) انظزر «حاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر» »۳٦۷-۳١۸/۱‏ لكن فيه أنه لابد من 
نية القصر قي أول صلاة يصليها في السفر. وقيل لابد من نية القصر عند كل صلاة 
ولو حکمًا. 

.۲٠-۲۰/۲۲ انظر «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.۲٠٠/۱ «مغني امحتاج»‎ »۱۱١۰/۱ انظر «المهذب»‎ )٥( 

.۲٠-۲۰/۲۲ ۰۱۰٤/٤ «مجموع الفتاوی»‎ ٥۳/۰ انظر «المقنع مع الشرح»‎ )٩( 

(۷) انظر «معالم التنزیبل» ۰٤۷۲/۱‏ «امحرر الوجیز» ۲۳٤/٤‏ «أضواء البيان» .٠۷١/١‏ 

(۸) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 1۹١‏ وأبو داود في الصلاة .٠٠١١‏ 
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من سافر هذه المسافة قصر» ويحتمل أن ذلك هو الذي قطعه من 
السفر» أي: لا يؤخر القصر حقى يقطع مسافة طويلة»(. 

فقن تجو بن شر قال و حرجت مع أي السمط إلى قرية على 
رأس سبعة عشر أو نمانية عشر ميلا فصلى ركعتين فقلت له» فقال: 
رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين. فقلت له» فقال: إنما أفعل كما 
رأیت رسول الله ص يفعل». 

وروي عن ابن عمر قوله: «إني لأسافر ساعة من النهار 
اش 

واختار هذا طائفة من أهل العلم؛ منهم الموفق ابن قدامة» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وبه قال داود الظاهري ). قالوا: فأدلة القصر 
مطلقة» والأدلة التي استدل جا القائلون بالتحديد ضعيفة °. 


قال ابن قدامة : «لا أرى لما صار إليه الأئمة حجة.. والحجة 
مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه». 


(۱) انظر «نجموع الفتاوی» .۱۳٤١-۱۳۱/۲۲‏ 

(۲) أخرجه مسلم تي صلاة المسافرين وقصرها 1۹۲ والنسائي في تقصير الصلاة ي 
السفر .١٠٤۳۷‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قي الصلوات = في مسيرة كم يقصر الصلاة ٤٥/۲‏ > 
وصحح الحافظ إسناده قي «الفتح» ۷/۲ »٥‏ وانظر «أضواء البيان» .٠۷١/١‏ 

)٤(‏ انظر «امحرر الوجيز» ۲۳٤/۲‏ «المغني» ٠٠۹ »۱١۸/۳‏ «التفسير الكبير» 
۱ «مموع الفتاوی» .٤١ ٤۰/۲٤‏ 

() انظر «التفسیر الکبیر» .٠۷/١١‏ 

.۱١۹ ۰۱۰۸/۳ ق «المغني»‎ )١( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بعد أن ذكر كلام ابن قدامة: 
«وهو كما قال رحمه الله؛ فإن التحديد بذلك ليس ثابتًا بنص ولا 
إجماع ولا قياس». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإذا جد السير بالمسافر 
جمع» سواء کان سفره طويلاً أو قصيراء كما مضت سنة رسول الله ص 
يجمع الناس بعرفة ومزدلفة المكي وغير المكي مع أن سفرهم قصيرء 
وكذلك جمع م وخلفاؤه الراشدون بعرفة ومزدلفة» ومتق قصروا يقصر 
خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة» وعرفة من مكة بريد» أربعة فراسخ» 
وهذا قال مالك وبعضص ااي وان الخطاب ق «العبادات 
الخمس»: إن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة. وهذا القول هو 
الصواب» وإن كان المنصوص عن الأئمة الثلاثة بخلافه: أحمد 
والشافعي وأبي حنيفة. 

وهذا قال طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم: إنه يقصر ق السفر 
الطويل والقصير؛ لأن النبي م م يوقت للقصر مسافة» ولا وقَتّاء وقد 
قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة. وهذا قول كثير من السلف 
واخلف» وهو أصح الأقوال قي الدليل» ولكن لابد أن يكون ذلك ما 
يعد تي العرف سفرًا؛ مثل أن يتزود له» ويبرز للصحراء». 


وقال أيضًا (: «ولم يحد البي م مسافة القصر بحد لا زمان ولا 


(۱) في «مجموع الفتاوی» ٤‏ ۳۹-۳۸/۲. 
(۲) في «مجموع الفتاوی» .٠١-١ ٤/۲٤‏ 
(۳) في «مجموع الفتاوی» .٠١-١٠۲/۲٤‏ 
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مكاني» والأقوال في ذلك متعارضة» ليس على شيء منها حجة» وهي 
متناقضة» ولا بمكن أن يحد ذلك بحد صحيح؛ فإن الأرض لا تذرع 
بذرع مضبوط ف عامة» وكة المسافر تختلف» والواجب أن يطلق ما 
أطلقه صاحب الشرع 0» ويقيد ما قيده؛ فيقصر المسافر الصلاة قي 
كل سفر» وكذلك جيع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة 
على الراحلة وا مسح على الخفين.. ومن قسم الأسفار إلى قصر 
وطويل» وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذاء وجعلها متعلقة 
بالسفر الطويل» فليس معه حجة يجب الرجوع إليها». 

وقال أيضًا : «الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له 
في كتاب الله ولا قي سنة رسول الله » بل الأحكام التي علقها الله 
بالسفر علقها به مطلقًا كقوله تعالى في آية الطهارة: وإ كنم 
مَرْضَّى اؤ عَلَى سَفر أو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكمْ مِنَ الْعَائط 4 وذكر عددًا 
من الآيات واا فيها إطلاق السفر» ثم قال: فهذه النصوص 
وغيرها من نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل 
وسفر قصير». 

وقال ابن القيم : «ولم جد النبي م لأمته مسافة محدودة 
للقصر والفطر» بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في 
الأرض» كما أطلق هم التيمم ي كل سفر» وأما ما يروى عنه من 


(۱) في «مجموع الفتاوی» .٠١-۳٤/۲٤‏ 

(۲) سورة النساءء آية: ٤١‏ وسورة المائدة» آية: .٦‏ 

(۴) في «زاد المعاد» ٤۸١/١‏ وانظر «إعلام الموقعين» »٠٠٠/۲‏ «أضواء البيان» 
۱ --.۷. 
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التحديد باليوم أو باليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة» 
والله أعلم». 
ومالك" والشافعي" وأحمد وعامة الفقهاء إلى أن هناك حدًا 
للسفر الذي تقصر فيه الصلاة» وأن الآية ذكر فيها السفر مطلقًا 
وقيدته السنةء وأنه لا يجوز القصر في السفر القصير. 

وقد اختلف هؤلاء القائلون بأن للسفر الذي تقصر فيه الصلاة 
مسافة معينة» وأنه لا جوز قصر الصلاة في السفر القصير في مقدار 
هذه المسافة؛ فذهب الجمهور منهم إلى أن مسافة القصر مسيرة يومين 
سوا فدلا آی: کو آرعة برد آی: تة عش فسا آئ: 
ان ارآ و ا کا و 


وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثة: مالك ") والشافعي " 


.٠١١/١ انظر «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(۲) انظر «الجامع لأحکام القرآن» .٠٠١١-۳٠۴۳/١‏ 

(۳) انظر «معالم التنزيل» »٤۷۲/١‏ «التفسیر الکبیر» .٠۷/١١‏ 

.٠١٠٦/۳ انظر «المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ البرد: جمع بريد» والبريد أربعة فراسخ. 

(1) الفرسخ: ثلاثة أميال. 

(۷) انظر «فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» رقم »۳۰۳٤‏ وتاریخ 
۸ اه. وانظر «الممتع» شرح زاد المستقنعم» للشيخ محمد بن صالح 
العثيمین ٤۹۷/٤‏ . 

.٠٠١ ١۱۱۹/۱ انظر «المدونة»‎ )۸( 

.٠٠۸/۳ «البحر المحیط»‎ ۲٦٦/۱ انظر «المهذب» ۱۰۹/۱ «مغني الحتاج»‎ )٩( 
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وأحمد(ء وإسحاق 7. 


واستدلوا ما روي عن ابن عمر وابن عباس في ذلك؛ فقد روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا قي 
أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان»» وعن عطاء بن أي رباح 
فو او عار ات ال ع 9 
الطائف وغسفات 0 وقن أن غم غو 07 فال فدذلك اة 
وأربعون ا قالوا: ولا خالف هما من الصحابة. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن مسافة القصر مسيرة ثلائة أيام بلياليها 


» واحتج بأن الي ص جعل مدة المسح للمسافر ثلاثة أ آيام بلياليهن 
وبمحديث ابن عمر وأبي سعيد: «لا تسافر المرأة ثلائة أيام إلا 


(۱) انظر «المغني» ۱۰۹-۱۰۰/۳ «جموع الفتاوی» .٠١١٣/۲ ٤‏ 

(۲) انظر «معالم التنزيل» ٤۷۲/١‏ «المغني» .٠١٠١/۳‏ 

(۳) أخرجه الشافعي في مسنده بإسناد صحيح» وقد رواه ابن خزمة في صحيحه مرفوعًا 
إلى البي م وهو ضعيف» لأن قي إسناده عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك» انظر 
«التقريب» ٥۲۸/١‏ والصحيح وقفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتناوی» »۳۸/۲٤‏ ۳۹: «ورواية ابن خزعة في ختصر المختصر وغيره له مرفوعًا إلى 
الني م باطل بلا شك عند أئمة الحديث» وانظر المغني 1/۳ ۰ «جموع الفتاوى» 
٤‏ ۲۷/۲ «التفسیر الکبیر» ۱۷/۱۱ «أضواء البیان» .٠۷٠۰/١‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في الصلوات - في مسيرة كم يقصر الصلاة .٤٤٥/۲‏ وانظر 
«مجموع الفتاوی» .٠١٤١/۲ ٤‏ 

() انظر «المغني» .٠٠٠٦/۳‏ 

. ۲١۷-۲۰۹/۲ انظر «أحکام القرآن» للجصاص‎ )٦( 

(۷) اخرجه مسلم في الطهارة ۲۷٠‏ والنسائي في الطهارة ۱۲۸ وابن ماجه ۲١٥ه»‏ 
والدارمي قي الطهارة > ۷١‏ - من حديث علي 1. 
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معها ذو محرم»(. 

وقال الأوزاعي: مسافة القصر مسيرة يوم (. 

وقد حمل الجمهور الأحاديث التي استدل ها القائلون بعدم 
التخكيد كدي اش واه م إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلی 
ركعتين»" على أنه إذا تباعد عن البلد قصر» وهكذا لوا حديث 
عمر » وغيره على هذاء وقالوا: م ينقل عن النبي ص القصر صريًا 
و 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن استدلال الجمهور با 
روي عن ابن عباس وابن عمر بأن أكثر الروايات عنهما تخالف هذاء 
وأنه ثبت عن غيرهما من الصحابة ما يخالف ذلك 7. 

کما أجاب عن استدلال ابي حنيفة وغيره بحديث مسح المسافر 
ثلاثة أيام بقوله: «ليس قي هذا الحديث دلالة على أن هذا أقل 
السفر؛ إنما فيه الرخصة لمن سافر أن مسح هذه المدة» وقد ثبت عنه 
م أنه قال: «لا بحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا ومعها ذو 


(۱) سيان تخريجهما. 

(۲) انظر «أحكام القرآن» للجصاص ۲١٦/۲‏ «الجامع لأحكام القرآن» ٠٠١/١‏ 
وقال ابن حزم: مسافة ميل لما روي عن ابن عمر: «لو سافرت ميلا لقصرت» ذكره 
الحافظ في «فتح الباري» ٦۷/۲‏ ه وقال: إسناده «صحيح» وانظر «مجموع الفتاوى» 
SARE‏ 

(۳) سبق نخریجه ص۳۹. 

. سبق نخریجه ص۳۹‎ )٤( 

.۳٦۹/۱ انظر «أضواء البیان»‎ )٥( 

.٠۳۰-۱۲۹/۲۲ انظر «نجموع الفتاوی»‎ )٩( 
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محرم»( وثبت عنه: «لا تسافر مسيرة يومين» وقي رواية: 
«مسيرة يوم» وعنه «لا تسافر بريدًا» قال ابن تيمية (°: 
«فدل على أن ذلك کله سفر». 

وكذا سائر الاستدلالات التي استدل بها القائلون بتحديد المدة 
بيومين أو ثلاثة أو غير ذلك؛ أجاب عنها إما ببيان عدم دلالتها على 
ما ذهبوا إليه» وإما ببيان ضعفها وعدم الاحتجاج بما» كما رد القول 
بالتحديد بالمسافة بأنه لا دليل عليه» ثم قال : «وإذا كان كذلك 
فنقول: كل اسم ليس له حد في اللغة ولا قي الشرع فالمرجع فيه إلى 
العرف» فما كان سفرًا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به 
الشارع الحكم» وذلك مثل سفر أهل مكة إلى عرفة» فإن هذا مسافة 
بريد» وهذا سفر ثبت فيه جواز القصر والجمع بالسنة» واليريد هو 
نصف يوم بسير الإبل والأقدام.. وهو الذي يسمى مسافة قصر» وهو 
الذي يمكن الذاهب إليها أن يرجع من يومه». 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج ٠١٤١‏ وأبو داود في المناسك ١۷۲١ء‏ والترمذي في الرضاع 
۰۰۹ وابن ماجه قي المناسك ۲۸۹۸. من حديث ابي سعيد 1. وامحرم هو من لا 
يحل له نكاح للمرأة على التأبيد. 

(۲) أخرجه البخاري في الحج ٤٦۱۸ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين ۸۲۷ والنسائي في 
المواقيت >٠٦‏ من حديث أبي سعيد 1. 

(۳) أخرجه البخاري في الجمعة ۸۸٠۱ء‏ ومسلم في الحج ١۳١۹‏ وأبو داود في المناسلك 
۲ والترمذي قي الرضاع ١٠۷١‏ وابن ماجه في المناسك ۲۸۹۹ - من حديث 
أي هريرة 7. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود قي المناسك ۱۷۲۳ من حديث أبي هريرة 7» وصححه الألباني. 

.۳۹۸/۱ وانظر «أضواء البیان»‎ ۰۳۸/۲ ٤ فی «الفتاوی»‎ )٥( 

(1) انظر «مجموع الفتاوی» .٤۹-۳۸/۲ ٤‏ 
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ولا شك أن ما ذهب إليه القائلون بعدم تحديد مسافة القصر 
هو أقرب لظاهر النصوص وأقوى حجة /. 

لكن يكدر عليه أن إرجاع الناس - وخاصة قي هذه المسألة 
المهمة - إلى العرف غير منضبط لا من حيث الزمان ولا من حيث 
اللكان ولا من حيث المسافة» ولا من حيث اختلاف أنظار الناس؛ 
فهناك من الناس مثلاً من يعد الذهاب من الرياض إلى سدير سفراء 
وهناك من يقول: بل السفر مغل الذهاب من الرياض إلى القصي» 
وهناك من يقول: بل السفر مثل السفر من الرياض إلى مكة المكرمة» 
ورما قال قائل: بل السفر ما كان إلى خارج المملكة. وهكذا. 

وهذا نجد بعض الناس إذا سل عن قريب له غير حاضر مثلاً في 
القصيم قال: وصل الرياض. بينما يقول بعضهم: سافر إلى الرياض» 
أو مسافر» أو وصل مكة» أو سافر إلى مكة. بينما يقولون لمن كان 
سفره خارج المملكة: سافر إلى الخارج أو مسافر. وهكذا؛ فإرجاع 
الاس إل الغرف ى هده السا الهمة لأجكن انضباطه فخا رأ 
بعضهم السفر في أقل من نمانين كيلو متر» ورا رأى بعضهم أن 
السفر لا يكون ق أقل من ثلانمائة كيلو متر وهكذا. 

ولا شك أن العرف - أعني عرف المسلمين - نما يعد مرجعًا قي 
شري اأمو ن لفن عاتن مر ج فن 


)١(‏ وقد اختارت هذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 
السعودية في فتواها رقم ۲٠۳٤‏ وتاریخ ٤١١١/۳/۱۸‏ ١ه.‏ 


1٦‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


قيال بالمغروفي 4 أي: فلياكل قدر العروف من أكل أمثالى 
وهکذا. 

لكن ترك الناس إلى العرف في مثل هذه المسألة الخطيرة - وهي 
تحديد مسافة القصر» أو تحديد مسمى السفر - أمر غير منضبط› 
ولا يكن أن ينضبط أبدًا» وهذا فإن من أخذ برأي الجمهور في تحديد 
مسافة القصر» فقصر فيما بلغت مسافته نحو تمانين كيلو متا فصلاته 
صحيحة إن شاء اللّه» ولا يقصر في أقل من ذلك» وهذا ما أفق به 
هيغة كبار العلماء في هذه البلاد» وعلى رأسهم ”ماحة شيخنا عبد 
العزيز بن عبد الله بن باز رهه الله وأسكنه فسيح جناته(". 


-٦‏ أن كل سفر تقصر فيه الصلاة سواء كان مشروعًا كالسفر 
للحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وطلب الرزق» أو مباحاكالسفر 
للسياحة والنزهة» أو محرمًا كالسفر لقطع الطريق لقوله: [ وَإِذا ضَرَبْتَمْ 
في الَأَرْضٍ 4» وهذا مطلق في أي ضرب في الأرض؛ أي في جنس 
السفر. 

وهكذا كل نصوص الكتاب والسنة جاء فيها ذكر السفر مطلقًا 


.٦ سورة النساء» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء» آية: .٦‏ 

(۳) انظر ما سبق. 
ويقصر المسافر بعد مفارقته للبنيان وخروجه منه سواء كان السفر طويلاً أو في حدود 
ما يباح له فيه القصر وهو نثمانون كيلو متا فأكثر» وقال بعض أهل العلم إن كان 
السفر طويلاً قصر بعد مفارقته البنيان» وإن كان قصيراً قصر بعد الثمانين» والأكثرون 
على أنه يقصر مطلمًا متى فارق البنيان. انظر «المصنف» لعبد الرزاق -٥۲۸/٤‏ 
.orY‏ 
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دون تخصيص سفر دون سفر؛ قال تعالى في آية الصيام: [فمَنْ كان 


مِنكمْ مَريضًا أو عَلَّى سَهَرٍ فَعِدَّة مِن آيام أحَر 4( وقال تعالى: 


طون كنم مَرْضًی أو عَلَّى سَفَرٍ 4" . 

وكا اديت السقر كلها اء فاك ال مط 
وقد تقدم ذكر كثير منها. 

وعن أنس بن مالك الكعي 1 أن رسول الله م قال: «إِن الله 
وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. 

وإلى هذا القول - وهو جواز قصر الصلاة قي أي سفر كان - 
ذهب طائفة من أهل العلم منهم: أبو حنيفة ‏ والفوري0) 
والأوزاعي"» وروي عن مالك ) وبه قال ابن حزم (. 


واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية '. ويقوي هذا القول أن 


.٠۸٤ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء» آية: ٤١‏ وسورة المائدة» آية: .٦‏ 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی» ١۱۰-۱۰۹/۲۲‏ «البحر المحیط» .٠۳۸/۳‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود قي الصوم ۲١ ٠۸‏ والترمذي في الصوم ٠۷٠١‏ والنسائي ني الصيام 
»۲۳٠١ ۹‏ وابن ماجه تي الصوم ٦٦۷‏ قال ابن تيمية: «رواه انس بن 
مالك الكعي» ورواه أحمد بإسناد جيد» «مجموع الفتاوى» .٠١٠٦/۲٤‏ وقال الألباني: 
«حسن صحیح». 

.۲١۹-۲۰٣/۲ انظر «أحکام القرآن» للجصاص‎ )٥( 

(1) انظر «المغني» ٠٠١/۳‏ . 

(۷) انظر «الجامع لأحكام القرآن» .٠٠٠/١‏ 

(۸) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ١/٠ه٠٠.‏ 

.۲۲/۰ انظر «المحلی»‎ )٩( 

(۱۰) انزر «مجموع الفتاوی» ۱۰۹/۲٤‏ وانظر «أضواء البیان» ۳۷۸/۱. 
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طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وغيره يرون وجوب القصر قي السفر 
کما تقدم. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز القصر في السفر الحرم 
= الإمام مالل ()» والشافعي 0 وأحمد 7 وغیرهم (٤(‏ 
واستدلوا بقوله تعالى في الميتة فمن اضْطرٌ عَيرَ باغ ولا عاد فلا ِم 
عَلَيْهِ 4 على قول من قال المعفى: غير باغ عل الإمام ولا عاد 
على المسلمين وقوله تعالى: فمن اضْطر في عَْمَصَة عَيرَ مُكَجَانف 
لوغ َد اله عور رجيم 04. 

قالوا: فأباح الله الميتة ونحوها للضرورة بشرط عدم البغي والعدوان 
على الإمام ق الآية الأولى» وبشرط عدم التجانف للإتم» كما ق الآية 
الثانية ‏ والمسافر سفر معصية هو باغ وعاد في سفره» ومتجانف 
لإم» والقصر رخصة من الله عز وجل لعباده» والعاصي لا يناسبه 
التخفيف. 


أكثر المفسرين أن المراد بقوله: عير باغ 4 أي: قي الأكل من الحرم 


)١(‏ انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٤۸۷/١‏ «الحرر الوجیز» ۲٠۲/٤‏ «الجامع 
لأحکام القرآن» .٠٠١٦-۳٣٣/۰‏ 

(۲) انظر «أحکام القرآن» للهراسي ۰٤۸۹/۱‏ «تفسیر ابن کثیر» .۳٤۷/۲‏ 

(۳) انظر «المغني» ۰۱۱٥/۳‏ «مجموع الفتاوی» .٠١۸/۲٤‏ 

.ه٠٠-٠١۲٠/٤ انظر «المصنف» لعبد الرزاق‎ )٤( 

. ٠۷۳ سورة البقرة» آية:‎ )٥( 

.١ سورة المائدةء آية:‎ )٦( 

(۷) انظر «امحرر الوجیز» »۲۳۳/٤‏ «ال جامع لأحكام القرآن» .٠٠٠/١‏ 
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مع قدرته على الحلال. وقوله: ولا عَادٍ4 أي: ولا متعد القدر 


کما استدلوا بقوله تعالى: وَتَعَاولُوا عَلَّى الْرّ وَالنَفُوَى ولا 
َعَاوَنُوا عَلَى الم وَالْعْذْوَانِ 4" قالوا: فالرخصة للمسافر سفرًا حرمًا 
وسفر معصية 7 أن يقصر الصلاة فيها عون له على معصية الله 
بوا غ 

وقد ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية حجج هذا القول (» مبينًا 
أن الصواب بي معنى «الباغي» الذي يبغي الحرم من الطعام مع قدرته 
على الحلال» «والعادي» الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه؛ قال: 
«لأن الله أنزل هذا في السور المكية؛ الأنعام والنحل» وقي المدنية ليبين 
ما يحل» وما يحرم من الأكل» والضرورة لا تختص بسفرء ولو كانت ي 
سفر فليس السفر امحرم محختصًا بقطع الطريق والخروج على الإمام» ولم 
يكن على عهد الني ص إِمام يخرج عليه ولا من شرط الخارج آن يكون 
مسافرًا» . 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» .۲۹٤/۱‏ 

(۲) سورة المائدةء آية: ۲. 

(۳) لا يترخص في سفر المعصية» ويترخص في السفر الذي تكون فيه معصية. 

.٠٠٠/ ١ «ال جامع لأحكام القرآن»‎ »۲۳۳/٤ انظر «انحرر الوجیز»‎ )٤( 

.۱۱۳-۱۱۰/۲۲ انظر «نجموع الفتاوی»‎ )٥( 
وهناك أقوال أخرى غير هذين القولين فقد قيل: لا يقصر إلا ني سفر الطاعة» وقيل‎ 
إلا ني سفر حج وعمرة وغزو» وقيل لا يقصر قي السفر المكروه ولا امحرم. وقيل غير‎ 
ذلك.‎ 
.۱۰۸ ۱۰٦ ›۱۰٥/۲٤ انظر «مجموع الفتاوی»‎ 
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نم قال: «وأما قوهم: إن هذا إعانة على المعصية فغلط؛ لأن 
المسافر مأمور بان یصلی رکعتين» كما هو مأمور أن يصلی بالتیمم» 
وإذا عدم الماء ق السفر الحرم كان عليه أن يتيمم ويصلي». 

۷- استدل بعض أهل العلم بقوله: ودا ضَرَبّْمْ في الَأَرْض 
فََيْسَ عَلَيْكَمْ جُتَاخ أن َقْصُْرُوا مِنَ الصّلاة 4 على أن الإنسان إذا 
سافر من بلده إلى بلد آخر» ونوى الإقامة فيه لغرض معين مقيدًا 
بزمن معين»› مقيدًا بزمن معين»› فله أن يقصر الصلاة» طالت هذه 
المدة أو قصرت» لأنه يسمى مسافرًا حت يرجع إلى وطنه ما م يحمع 
الإقامة المطلقة؛ لأن الآية جاءت مطلقة لم تقيد. 

وهكذا جميع النصوص من الكتاب والسنة في أحكام السفر كلها 
جاءت مسا( 

واستدلوا أيضًّا على عدم التقييد بأن النبي م أقام قي أسفاره 
مددًا طويلة ومتفاوتة وقي كلها يقصر الصلاة. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله م أقام بمكة 
عام الفتح تسعة عشر يوقا بقصر الصلاة». 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله م أقام ق تبوك 


)١(‏ كالنصوص في إباحة الفطر والجمع للمسافر وفي حكم المسح على الخفين ونحو 
ذلك. 

(۲) أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ٠۸٠٠ء‏ ولي المغازي »٤۲۹۸‏ وأبو داود ي 
الصلاة ۲۳۲٠ء‏ والترمذي في أبواب الصلاة >٤۹‏ وابن ماجه قي إقامة الصلاة 
۷9 
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عشرین یومًا يقصر الصلاة»(. 

وق حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما أنه م قدم مكة 
قي حجة الوداع ف الرابع من ذي الحجة ومكث فيها إلى أن انتهى 
الحج 7 وثبت في أكثر من حديث أنه في تلك المدة كلها يقصر 
الصلاة؛ فعن أنس 1 قال: «خرجنا مع النبي ص من المدينة إلى مكة» 
فكان يصلي ركعتين ركعتين» حت رجع إلى المدينة». 

ل اش أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: «أقمنا بها عشرًا». 

وعن موسى بن سلمة المهذلي قال: «سألت ابن عباس كيف 
أصلي إذا كنت لست بمكة إذا م أصل مع الإمام؟ قال: ركعتين سنة 
أي القاسم م« . 


وعن أي حمزة نصر بن عمران قال: «قلت لابن عباس: إنا نطيل 

امقام ااا کف تری؟ قال صل کن وان اتت ع 

ا 

(۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف - الحدیث ١٠۳٤ء‏ وأمد ۲۹۰/۳ والبيهقى يي 
سننه ٠٥۲/۲‏ - ورجاله ثقات. وأخرجه من حدیث جابر بن عبد الله ابو ا ي 
الصلاة ٠۲۴٠١‏ - وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه البخاري في الشركة ٠٠٠٦ »۲٠٠٥‏ = من حديث جابر وابن عباس رضي 
الله عنهما. ۰ 

(۳) سبق تخریجه ص٤۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ٦۸۸‏ والنسائي تي تقصير الصلاة في 
السفر .١٤١٤١۳‏ 

)٥(‏ اأخرجه ابن اي شيبة قي «المصنف» ٤٥٤-٤٥۳/۲‏ طبعة الدار السلفية وإسناده 
صحيح» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف معناه ٤٠١۹‏ . 


۷۲ قصرالصلاة في السفر والخوف 


وعن عبد الرهمن بن المسور بن عة قال واقميا مع سعد 


وعن نافع قال: «أقام ابن عمر بأذربيجان ‏ ستة أشهر يصلي 
ركعتين» وكان يقول: إذا أزمعت إقامة فأت»0. 


وعن حفص بن عبيد الله قال: أقام أنس بن مالك بالشام 
شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي رکعتین رکعتین»(“. 

وعن الحسن آن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتون 
بصلي رکعتين ثم يسلم م يصلي رکستین ٥»‏ 

وعن أنس بن مالك قال: «أقام أصحاب رسول الله ص برامهرمز 
سبعة أشهر يقصرون الصلاة». 


وعن الحسن قال: «أقمت مع عبد الرحمن بن “مرة بكابل ستتين 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف - الأثر ٠٠٠١‏ ورجاله ثقات. 

(۲) أذربيجان: إقليم في إيران على حدودها الشمالية الغربية. انظر «معجم البلدان». 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف = الأثر »٤۳٠۹‏ والبيهقي في سننه ٠١۲/۳‏ وإسناده 
صحيح. وصححه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٤۷/۲‏ . 

وقد أخرجه الإمام أحمد ۸۳/۲ الحديث ١١١٠ه‏ - مطولاً من حديث نمامة بن شراحيل 
عن ابن عمر - قال الميثمي في «مجمع الزوائد» ٠١۸/۲‏ «رواه أحمد ورجاله ثقات» 
وصحح إسناده أحمد شاكر قي تعليقه على المسند. 

.٤٠١٤ أخرجه عبد الرزاق قي المصنف - الأثر‎ )٤( 

() أخرجه ابن أبي شيبة >٠ ٤/۲١‏ - طبعة الدار السلفية. 

(1) أخرجه البيهقي في سننه ٠١۲/۳‏ . 
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يقصر الصلاةء ولا يجمع»(. 
وغير ذلك من الآثار عن الصحابة والتابعين. 


قالوا: فهذه الأدلة تدل على انه لا حد للإإقامة» الى تقطع حکم 
السفرء وم يرد دليل يحدد المدة التي تقطع السفرء لا في أربعة» ولا 
عشرة» ولا خمسة عشر» ولا أكثر من ذلك ولا أقل» وهذا نما تتوافر 


وقد اختار هذا القول جمع من الحققين منهم شيخ الإسلام ابن 
E‏ وابن القيم 0 وابن مفلح في «الفروع»() والشيخ عبد الله 
بن شيخ الإسلام عمد بن عبد الوهاب (» والشيخ رشید رضا 7 


والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي "» عليهم جميعًا رحمة الل 
كما اختار هذا شيخنا محمد بن صا العثيمين وفقه الله . 


وذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم إلى أن هناك حدًا 
لمدة الإقامة التي تقطع حكم السفرء واختلفوا في تحديد هذه المدة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق - الأثر .٠٠٠١١‏ وانظر ابن أبي شيبة >٠٤/۲‏ طبعة الدار 
السافة 

(۲) انظر «جموع الفتاوی» ۱۸٤ ۱۳۷/۲١‏ «الاختيارات الفقهية» ص۷۲» ۷۳. 

(۳) انظر «زاد المعاد» ۳/١٦ه.‏ 

./۲ )( 

.٠۷١ ۳۷۲/٤ انظر «الدرر السنية»‎ )٥( 

(1) انظر «الفتاوى» لرشيد رضا جمع صلاح المنجد .٠٠۸/۳‏ 

(۷) انظر «المختارات الجلية» ص۷ه٥» .٥۸‏ 

(۸) وقد كتب فضيلته في هذا رسالة قيمة. 
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غل عة آتوال فت مالك 7© ,الفا ١‏ وللت جن 
سعد والطبري وأبو ثور إلى أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام 
أم. وهو رواية عن أحمد (. 


واستدلوا بمحديث العلاء بن الحضرمي أنه مع النبي م يقول: 
«ثلاث ليال يمكنهن المهاجر بمكة بعد الصدر» وني رواية: «يقيم 
المهاجر بعد قضاء نسکه ثلاتًا»(. 


وما روي: «أن عمر بن الخطاب ٦‏ أجلى اليهود من الجحجازء ثم 
أذن لمن قدم منهم متاجرًا أن يقيم ثلاتً»". 
وذهب الإمام أحمد ‏ إلى أنه إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة 


واستدلوا بما روي عن جابر وابن عباس أن البي م قدم مكة قي 


(۱) ذكرها النووي في «امجموع» »۲۲٠-۲٠۹/٤‏ وانظر «أحكام القرآن» للجصاص 
۲/۲ «زاد المعاد» ٤/۳‏ ٦٥-ه٦ە.‏ 

(۲) انظر «المدونة» ۱۹۹/۱ ٠۲١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .٠٠۷/١‏ 

(۳) انظر «المهذب» ۰۱۱۰/۱ «امجموع» ۲۲۰-۲۱۹/۲. 

.٠٠۷/١ انظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

. ۱٤۸/۳ انظر «المغني»‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في المناقب ۳۹۳۳» ومسلم في الحج ٠١١١‏ وأبو داود في المناسلك 
٠۲‏ والنسائي في تقصير الصلاة ١٠٠١‏ والترمذي في الحج 4٤۹٩‏ وابن ماجه 
ق إقامة الصلاة ٠١١۷۳‏ . 

(۷) انظر «أضواء البیان» .۳۷۲/١‏ 

(۸) انظر «المغني» ٤۷/۳‏ ١-۳١٠ء‏ «زاد المعاد» ۳/۳٦ه.‏ 

.ه٦۳/۳ انظر «زاد المعاد»‎ )٩( 
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حجة الوداع صبح رابعة فأقام النبي م اليوم الرابع والخامس والسادس 
والسابع» وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن ء فكان يقصر الصلاة 
قي هذه الأيام.. وقد أجمع على إقامتها وهي إحدى وعشرون صلاة؛ 
لأا أربعة أيام كاملة» وصلاة الصبح من الثامن. 

وأما حديث انس أن الي م أقام بمكة ق حجة الوداع عشرا 
يقصر الصلاة » فقال الإمام أحمد: أراد أنس إقامته ص بمكة ومنى 
ومزدلفة ‏ وكذلك قالوا قي الإجابة عن حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: أقام البي ص بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين»(... 
المحديث. قالوا: هذا محمول على أنه م لم يجمع الإقامة» وهذا عام 
الفتح» وهكذا ما كان قي معناه من الآثار أن الرسول م قصر في أكثر 
من أربعة أياء(. 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه ”" وسفيان الثوري إلى أنه إذا نوى 
الإقامة خمسة عشر يومًا أتم وإن كان أقل قصر» واحتجوا يما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقام رسول الله ص بمكة عام الفتح 


(۱) سبق نخریجه ص۸٤‏ . 

(0 شق تراص :٤۸‏ 

(۳) انظر «المغني» ۰٠١۱-۱ ٤۹/۳‏ «أضواء البیان» ۳۷۳/۱. 

.۳ ٤ص سبق تخرجه‎ )٤( 

)٥(‏ انظر «مجموع الفتاوی» »٠٤٠١/۲٤١‏ «زاد المعاد» ١/۳٦ه»‏ «أضواء البيان» 
۱/. 

.٠٠٠٦/۲ انظر «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 


۷٦‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


خمسة عشر يومًا يقصر الصلاة»(ء وقدم أبو حنيفة خسة عشر 
على رواية سبعة عشر ونمانية عشر وتسعة عشر؛ قال: لأا الأقلء 
فيحمل غيرها على أنه وقع اتفاقًا . 

وقيل: إذا نوى إقامة تسعة عشر يومًا قصرء وإن زاد أتم؛ لما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام 0 تسعة عشر يقصر؛ 
فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أعممنا»". 

وقيل: إذا نوى إقامة عشرين يومًا قصر» وإن زاد أم. 

لما روي عن ابن عباس أيضًا أنه م: «أقام بتبوك عشرين يوم 
يقصر الصلاة»0. 

I 

وعلى كل حال فالمسافر لا يخرج عن أحوال ثلاث: الأولى: أن 
ينوي الإقامة المطلقة» فهذا له حكم المقيم في جميع الأحكام. والحالة 
الثانية: أن ينوي الإقامة لغرض معين وحاجة يريد قضاءهاء متى ما 
انتهى ذلك الغرض وتلك الحاجة رجع» ولم نجمع الإقامة» فهذا له 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ١١۲٠ء‏ والنسائي في تقصير الصلاة ٠٠١‏ ١ء‏ والترمذي 
في الصلاة ٠٤٩‏ - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصححه الألباني. 

(۲) لكن أصح الروايات تسعة عشر. لأنه رواها البخاري وغيره» كما سبق ص۸٤.‏ وقد 

(۳) سبق تخريجه ص۸٤‏ . وانظر «المحلی» .۲۲/١‏ 

.۲٠۲/١ سبق تخريجه ص۸٤ . وانظر «المحلى»‎ )٤( 

»۲۲٠-۲۱۹/٤ «امجموع للنووي»‎ ۲٥٠٦/۲ انظر «أحکام القرآن» للجصاص‎ )٥( 
.ه٦ه-٥٦‎ ٤/٣ «زاد المعاد»‎ 
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حكم المسافر قي جميع الأحكام عند جمهور أهل العلم» بل حكي 
عليه الإجماع (. والحالة الثالفة: أن ينوي الإقامة زمنا معينا كشهر» 
أو سنة» أو أقل أو أكثر وهذا موضع الخلاف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة 
أيام فما دونا قصر الصلاة» كما فعل النبي ص لما دخل مكة» فإنه 
أقام يما أربعة أيام يقصر الصلاةء وإن كان أكثر ففيه نزاع» والأحوط 
أن يتم الصلاة. 

وأما إن قال غدا أسافر» أو بعد غد أسافر» وم ينو المقام؛ فإنه 
يقصر أبدًا؛ فإن البي م أقام بمكة بضعة عشر يومًا يقصر الصلاةء 
وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة». 

ال اا 7 ومن كان عند شك ق جور القصر فار 
الاحتياط فالإتمام أفضل» وأما من تبينت له السنة وعلم أن الني م م 
يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين» ولم يحد السفر بزمان أو بمكان 
ولا حد الإقامة أيضًا بزمن محدود» لا ثلاثةء ولا أربعة» ولا اثنا عشر» 
ولا خمسة عشر فإنه يقصر» كما كان غير واحد من السلف يفعل؛ 
حت کان مسروق قد ولوه ولاية م يكن يتارهاء فأقام سنن يقصر 
الصلاة» وقد أقام المسلمون بنهاوند ستة أشهر يقصرون الصلاق 
وكانوا يقصرون الصلاة مع علمهم أن حاجتهم لا تنقضي قي أربعة 
)١(‏ انظر «المغني» ٠١١/۳١‏ «أحكام القرآن» للجصاص ٠٠٦/۲‏ «الجامع لأحكام 

القرآن» ٠٠۷/١‏ «زاد المعاد» ۳/٦ه.‏ 


(۲) في «مجموع الفتاوى» ٠۷/۲٤١‏ وانظر «الاختيارات الفقهية» ص۷٠٠‏ . 
(۳) قي «جموع الفتاوی» ۱۸/۲٤‏ وانظر «زاد المعاد» ۳/۳٦ه.‏ 


۷۸ قصرالصلاة في السفر والخوف 


ايام ولا أكثر. 

كما أقام النبي م وأصحابه بعد فتح مكة قريًا من عشرين يومًا 
يقصرون الصلاة» وأقاموا بمكة عشرة أيام يفطرون قي رمضان» وكان 
البي ص هما فتح مكة يعلم أنه يحتاج أن يقيم بها أكثر من أربعة أيام» 
وإذا كان التحديد لا أصل له» فما دام المسافر مسافرًا يقصر الصلاق 
ولو آقام تي مکان شهورًا». 

وقال أيضًّا : «وأما الإقامة فهي خلاف السفر؛ فالناس 
رجلان: مقيم ومسافر» وطهذا كانت أحكام الناس في الكتاب والسنة 
أحد هذين الحكمين: إما حكم مقيم وإما حكم مسافر؛ قال تعالى: 
يوم ظَعْكَمْ وَيَوْمَ إِقَامَعَكُمْ 4؛ فجعل للناس يوم ظعن ويوم إقامة. 

وقد أقام النبي م قي حجته بمكة أربعة أيام ثم ستة أيام بمنى 
ومزدلفة وعرفة يقصر الصلاة هو وأصحابه» فدل على أَنُم كانوا 
مسافرين» وأقام في غزوة الفتح تسعة عشر يوم يقصر الصلات وأقام 
بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. 

ومعلوم بالعادة أن ما كان يفعل بمكة وتبوك لم ينقض في ثلاثة 
أيام ولا أربعة» حتى يقال: إنه كان يقول اليوم أسافر غدًا أسافر. 

وأيضًا فمن جعل للمقام حدًا من الأيام: إما ثلاثة وإما أربعة» 
وإما عشرة وإما اثنى عشر وإما خمسة عشر فإنه قال قولاً لا دليل 
عليه من جهة الشرع وهي تقديرات متقابلة.. وتقسيم المقيم إلى 


(۱) في «مجموع الفتاوی» .٠١۷-۱۳۹/۲ ٤‏ 
(۲) سورة النحل» آية: ۸۰. 
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مستوطن» وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع». 

وقال اا «وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب 
الله ولا سنة رسوله إلا مقيم ومسافر» والمقيم هو المستوطن» ومن 
سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة». 

وقال ابن القيم : «أقام النبي 0 بتبوك عشرين يومًا يقصر 
الصلاةء وم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من 
ذلك» ولكن اتفقت إقامته هذه المدة» وهذه الإقامة في حال السفر لا 
تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن 
ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع». 

وقال أيضًا: «الصواب عدم تحديد المدة التي تقطع السفر» ولا 
دليل على التحديد من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عمل 
اا 


والأحوط والله أعلم أنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام فإنه يتم» وهو 
قول الجمهورء وأحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية» وإن كان يظهر 
میله للقول الآخر» وهو عدم التتحديد» وهو اختیار همع من حققي 
علمائنا قي هذا العصر منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز رهه الله وكثير من هيئة كبار العلماء في هذه البلاد. 

وهم مجمعون على أن المسافر إذا أقام في بلد فعليه أن يصلي مع 


(۱) في «مجموع الفتاوی» .٠۸٤/۲٤‏ 
(۲) في «زاد المعاد» ۳/١٦ه.‏ 
(۳) انظر «زاد المعاد» ۳/۳ »٥٦ ٤-۰٦‏ «أضواء البیان» .٠۷٤/١‏ 


۰ قصرالصلاة في السفر والخوف 


الناس جماعة قي المساجد لعموم الأدلة في وجوب صلاة الجماعة 
ولداومة الرسول ص على أدائها قي السفر والخوف وعليه الإتمام تبعًا 
لإمامه. 

۸- ظاهر قوله تعالى: إن خفعُمُ أن يفتكم الَذِينَ گفرُوا 4 أن 
من شرط قصر الصلاة ق السفر وجود الخوف» وهذا قال بعضهم: لا 
قصر إلا ني خوف . وحمل بعض أهل العلم القصر في الآية على 
قصر الكيفية فقط وقال: هذا الشرط في الآية معتبر؛ فلا يجوز قصر 
كيفية الصلاة إلا مع وجود الخوف. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: 
قدا اطمَأتنثم فَأقيمُوا الصَلاة4» وقوله في سورة البقرة: قن 
خفعم رجالا أو ربا قدا منم فاذ روا الله گما عَلْمَكُمْ ما ا تكُوئو 
تَغْلَمُّودَ 4ء وبأن البخاري صدر باب صلاة الخوف هذه الآية» 
وذكر تحته أحاديث قصر الكيفية؛ قال: لينبه على أن المراد بقصر 
الصلاة في هذه الأحاديث هو للمراد بالقصر في الآيةء قال: ويؤيده أن 
قصر عددها لا يشترط فيه الخوف» كما كان يفعل» وأصحابه (". 

وقد دلت السنة القولية والفعلية على جواز قصر الصلاة في 
السفر بدون خوف؛ فمن السنة القولية ما رواه يعلى بن أمية قال: 


)١(‏ ومن ذهب إلى هذا الخوارج فقالوا: لا يصح القصر إلا مع الخوف. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وذكر هذا قولاً للشافعي» وما أظنه يصح عنه» «مجموع 
الفتاوى» ۲۲/۲٤١‏ وانظر «التفسير الكبير» ۸/١١‏ «مدارك التنزيل» »٠٠١۲/١‏ 
وانظر «أحكام القرآن» لابن العریي »٤۸۷/١‏ «الحرر الوجیز» .٠٠٠١/٤‏ 

(۲) سورة البقرة» آية: ۲۳۹. 

(۳) انظر «أضواء البیان» ۳۳۹-۳۳۸/۱. 
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سألت عمر بن الخطاب ٦‏ عن قول الله تعالى: ط فليس عَليكم جُتاح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذِينَ كفروا4 وقد أمن 
الناس؟ فقال عمر 1: «عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله «<p‏ 


فقال: «صدقة تصدق الله بجا عليكم» فاقبلوا صدقته»('. 

فقوله: «صدقة تصدق الله بجا عليكم» يدل على أن الله عز 
وجل جعل من شرط القصر وجود الخوف أول الأمر ثم تصدق على 
عباده وسهل عليهم ورخص هم في القصر بلا خوف» وهذا ما فهمه 
ههور أهل العلم من قوله: أن تَقَصْروا من الصَلاة 4 من أن المراد 
به قصر الرباعية إلى الاثنتين في السفر . 

ومن السنة الفعلية ما رواه حارثة بن وهب الخزاعي قال: 
«صليت مع رسول الله م الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس 
وآمنه - رکعتین»(". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلينا مع رسول الله 0 
بين مكة والمدينة وحن آمنون رکعتین رکعتین»(. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قد ثبت بالسنة المتواترة أن 
الي م كان يصلي بأصحابه بمنی رکعتین رکعتین آمن ما کان الناس» 


)١(‏ سبق تخريجه ص٩.‏ وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٤۸۹/١‏ «مجموع الفتاوى» 
V/s‏ 

(۲) انظر «تفسیر ابن کثیر» .۳٤۷/۲‏ 

(۳) سبق تخريجه ص٤‏ ۳. وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي ٤۹۰/۱‏ . 

. ۳٣ص سبق تخریچه‎ )٤( 

.۲۲/۲۲ في «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 


۸۲ قصرالصلاة في السفر والخوف 


وكذلك بعده أبو بكر وكذلك بعده عمر». 


رکعتين وقال: «يا أهل مکة عقوا صلاتکم فنا قوم سفر»(. 

فعلق 1 قصرهم الصلاة بالسفر» ولم يعلقه بالخوف» فدل على 
أن قصر العدد لا يشترط له الخوف 7. 

وعلى هذا فيكون القرآن دل على اشتراط الخوف لقصر الصلاة 
قي السفر» تم تصدق الله على العباد» ورفع هذا الشرط» كما دلت 
قلي ذلك السنة . 


وقال بعض أهل العلم: إن الشرط في قوله: إن خفْتَمْ اَن 
يكم الذِينَ قروا 4 خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب الأسفار آنذاك 
كانت مخوفة» وعلی هذا یکون هذا الشرط لا مفهوم له کقوله تعالی: 
وربائیكم اللا في ځُجُورگم ِن نسَانگم 4 

فالربيبة حرم على زوج أمهاء سواء کانت هذه الربيبة ف حجره أو 
لاه وكقوله تعالى: ولا تكرهُوا فََيَايِكُمْ على البعَاءِ إن أَرَذْنَ 


4 
مر ل 
8 


تحَصتًا 4؛ فالأمة يحرم إكراهها على الزناء سواء أرادت التحصن أم 


)١(‏ أخرجه مالك ق للموطاً في النداء للصلاة ۳٤۹‏ وفي «المدونة» .٠١١/١‏ وأخرجه 
مالك أيضًا ف المدونة مرفوعًا إلى البي ص. 

(۲) انظر «مجموع الفتاوی» .٠١۳/۲ ٤‏ 

(۳) انظر «أٌحکام القرآن» لابن العربی .٤۹۰ ›»٤۸٩۹/۱‏ 

.۲٣۳ سورة النساء» آية:‎ )٤( 


() سورة النور» آية: ۳۳. 
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لم ترده (), 

قال ابن كثير " بعد أن ساق عددًا من الأحاديث والآثار في أن 
صلاة السفر ركعتان» قال: «فهذه الأحاديث دالة صريحًا على أن 
القصر ليس من شرطه الخوف». وطمذا قال من قال من العلماء: إن 
المراد من القصر ههنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية»". 

وخلاصة القول أن القصر في السفر دل عليه الكتاب والسنة» 
ولا يشترط له الخوف؛ لأن الله تصدق على العباد فرفع اشتراط 
الوف: 

كماقال م: «صدقة تصدق الله مما عليكم. فاقبلوا 
صدقته». وهذا أقرب الأّقوال. 

قال ابن القيم “: «والآية قد أشكلت على عمر وعلى غيره» 
فسأل عنها رسول الله م فأجابه بالشفاء» وأن هذه صدقة من الله 
وشرع شرعه للأمة» وكأن هذا بيان أن حكم المفهوم غير مراد» وأن 
الجناح مرتفع قي قصر الصلاة عن الآمن والخائف» وغايته أنه نوع 
تخصيص للمفهوم» أو رفع له». 

ويحتمل أن القصر في الآية يتناول قصر الكيفية» وقصر العدد 


(۱) انظر «تفسیر ابن کثیر» .۳٤۷/۲‏ 

(۲) في «تفسیره» .۳٤۹/۲‏ 

(۳) سبق قي تفسير الآية ذكر هذا القول» وكذا قول من قال المراد بالقصر في الآية قصر 
صلاة السفر من ركعتين إلى ركعة واحدة لكل طائفة وتكون للإمام ركعتان. 

. ٤11/١ قي «زاد المعاد»‎ )٤( 


۸٤‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


والكمية» فإذا وجد السفر والخوف أبيح القصران» وإذا وجد الخوف وحده 
أبيح قصر الكيفية» وإذا وجد السفر وحده أبيح قصر الكمية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهو سبحانه ذكر الخوف 
والسفر» لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان؛ فالخوف يبيح 
قصر الأركان» والسفر يبيح قصر العدد» فإذا اجتمعا أبيح القصر 
بالوجهين» وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعي القصر». 

وقال ابن القيم بعد كلامه السابق : «وقد يقال: إن الآية 
اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العدد بنقصان 
لإكعتين» وقيد ذلك بأمرين: الضرب قي الأرض» والخوف» فإذا وجد 
الأمران أبيح القصران» فيصلون صلاة الخوف مقصورة عددها 
وأركاتهاء وإن انتفى الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفى القصران» 
فيصلون صلاة تامة كاملة» وإن وجد أحد السببين ترتب عليه قصره 
وحده» فإذا وجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوق العدد» 
وهذا نوع قصر» وليس بالقصر المطلق قي الآية» فإن وجد السفر 
والأمن قصر العدد واستوق الأركان وسميت صلاة أمن» وهذا نوع 
قصر» وليس بالقصر المطلق» وقد تسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار 
نقصان العدد» وقد تسمى تامة باعتبار إتمام أركانا وأا لم تدخل قي 
قصر الآية. والأول اصطلاح کثیر من الفقهاء والمتأخرين» والغاني يدل 
عليه كلام الصحابة كعائشة وابن عباس وغيرهما» ثم ذكر ابن القيم 


(۱) فی «مجموع الفتاوی» .۲٠/۲٤۲‏ 
(۲) في «زاد المعاد» .٤1۷-٤٦٦/١‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۸٥‏ 


حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين»؛ فلما هاجر رسول 
اله م زيد ي صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر» ثم قال: «وهذا ندل 
على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع» وأن فرض المسافر 
ركعتان». ثم ذكر ما روي عن ابن عباس وعمر «من أن صلاة السفر 
رکعتان» . 

وقال ابن القيم أيضًا (: «أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان 
الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر»ء وقصر العدد وحده إذا 
كان سفر لا خوف معه» وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا 
سفر معه» وهذا كان هديه 0» وبه تعلم الحكمة قي تقييد القصر في 
الآية بالضرب في الأرض والخوف». 

۹- أن لكل من السفر والخوف أثرًا في تخفيف الأحكام؛ لأن 
الله شرع القصر في السفر» وف الخوف؛ لقوله تعالى: وَإِذا ضرَبْتَمٌ في 
الأَرْضٍ E‏ لَب ڄَا أن ته 4 روا من ال ت لاق إن خفة ٍ أن 
فيكم وقوله: ودا كنت فيهمْ فأَقَمْت هم الاه 
كفم طائفة منهم مَعَكَّ 4 ... الآية. 

وقال تعالى: إن خفعم رجالا أو ركبا 04. 

كما شرع سبحانه الجمع والفطر في السفر إلى غير ذلك (. 

٠١‏ - أن الشرط قد يرد ويراد به بيان الواقع والغالب؛ لقوله: 
(۱) في «زاد المعاد» ۲۹/۱ه. 


(۲) سورة البقرة» آية: .۲٠۹‏ 
(۳) انظر كلام الشيخ محمد بن صا العثيمين على هذه الآية ي دروس التفسير. 


۸٦‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


إن جِفعَم أن فيكم الذِينَ قروا » وهذا على قول طائفة من أهل 
العلم في هذه الآية؛ كما في قوله تعالى: ولا تكرهُوا فاكم عَلَّى 
الْبعَاءِ إن ارذ حصا 4(. 

-١‏ أن الكفار يريدون أن يفتنوا المسلمين بقتاهم هم وصدهم 
عن دينهم؛ لقوله: إن خفتمْ اَن فتتکه لْذِينَ كفُروا 4 . 

-۲١‏ إثبات عداوة الكافرين على اختلاف نحلهم ومللهم 
للمۇمنین؛ لقوله: إِفٌ الْگافرین گانوا لَكَمْ عَدُوّا مُِينًا 4 . 

وسواء في ذلك أهل الإلحاد واليهود والنصارى وغيرهم؛ لأن 
الكفر ملة واحدة» وقد قال الله تعالى عن أهل الكتاب: وَلَنْ تَرْضّى 
عَنْك الهو ولا التصارى حى تيع ملَعَهُمْ 4. 

وقال تعالى: ود كنيز من اهل الكتاب لو يَرُذونكمْ من بَعْدِ 
إعانكم کُفارا حَسَدًا من عند أنفُسِهِمْ من بَعْدِ ما َي هم الى 4 0. 

۳- أن عداوة الكافرين للمؤمنين عداوة ظاهرة ومستمرة؛ أما 
كونا ظاهرة فلقوله بيدا 4» وأما كونخا مستمرة فلأن قوله: إن 
الگافرینَ گائوا لَكُمْ عدوا بسا 4 جملة اسمية» والجملة الاسمية تدل 
على الاستمرار والدوام» ولأن «كان» في هذه الجملة مسلوبة الزمان 

وإذا كانت عداوة الكفار للمسلمين ظاهرة مستمرة فلا ينبغي 
)١(‏ سورة النورء آية: ۳۳. 


(۲) سورة البقرة» آية: .٠٠١‏ 
(۳) سورة البقرة» آية: .٠١۹‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۸۷ 


الاغترار عن أظهر منهم موالاة السلمن: ولا رکون إليهم؛ قال تعالی: 
ولا ترگئوا إل الَذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ انار وَمَا لَكُمْ من دُونِ الله مِنْ 


A ا‎ 


٤‏ - مشروعية صلاة الخوف على الكيفية الق ذكر الله عز 
وجل؛ لقوله: ودا كنت فيهم فأَقَمْت هم الصَلاة قَلَْقُمْ طائقة 
منهِمْ مَعَكَ 4 ... الآية. 


والخطاب ٿ هذه الآية خطاب لل Pp‏ ولأمته؛ فصلاة الخوف 
بالخطاب لأنه رسول الأمة وقائدها وزعيمهاء أو لأن الأمة تتأسى به» 
کما قال تعالی: لذ گان لَكُمْ في رَسُول الله أَسْوَةٌ حَستَةٌ 4(. 


وما قيل من أن الخطاب خاص به م» وأن صلاة الخوف على 
هذه الكيفية لا تشرع إلا في حياته ص وحال كونه مع الجيش (؛ 


.١١۳ سورة هود» آية:‎ )١( 

(۲) انظر «النكت والعيون» »٠۲١/١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي »٤۹۳/١‏ «الجامع 
لأحکام القرآن» ۳٦۰۹-۳٦ ٤/٥‏ «تفسیر ابن کثیر» .٠١۳/۲‏ 

(۳) سورة الأحزاب» آية: .۲١‏ 

4 روي هذا عن المزني وأبي يوسف وإ ماعيل بن علية لقوله: ظ وَإذا كنت فيهم‎ )٤( 
. وقالوا: إن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق‎ 
قال ابن كثير: «وهذا غريب جدًا» وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف.‎ 
وحمل الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب» يعني أن تأخيره‎ 
الصلاة يوم الخندق إنغا هو لعدم القرة على الصلاة على أي حال يوم الأحزاب».‎ 
»۲٦۳-۲٦۲/۲ وانظر «أحکام القرآن» للجصاص‎ ٠٥۳/۲ «تفسیر ابن کثیر»‎ 
»٠٦١-۳٦٤/ ١ «الجامع لأحكام القرآن»‎ »٤4۳/١ «أحكام القرآن» لابن العري‎ 

«مدارك التنزیل» .٠١۲/١‏ 


۸۸ قصرالصلاة في السفر والخوف 


فهذا ي غاية الضعف. 


قال الجصاص : «وهذا ليس بصحيح؛ فقوله: ودا كنت 
فيهِمْ 4 وإن كان خطابًا للبي م فليس مموجب الاقتصار عليه في هذا 
الحكم دون غيره؛ لأن الذي قال: طوَإذا كنت فيهمُْ 4 هو الذي 
قال: «فاتَبَعوه 04. 

فإذا وجدنا النبي ص فعل فعلاً فعلينا اتباعه على الوجه الذي 
فعله؛ ألا ترى أن قوله: طحُذ من أمْوَالمم صَدَقَة ثطَهَرْهُمْ 4" ۾ 
يوجب کون النبي ص خصوصًا به دون غيره» وقد روي جواز فعل 
الصلاة بعده ص عن جمع من الصحابة والتابعين من غير خلاف 
يحکى عن أحد منهم» ومثله يكون إجماعًا لا يسع خلافه». 

وقال ابن كثير (), «وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة 
الخوف منسوخة بعد النبي ص لقوله: وإذا كنت فيهمْ 4؛ فبعده 
تفوت هذه الصفة» فإنه استدلال ضعيف» ويرد عليه؛ مثل قول 
مانعي لاكاة الذين احتجوا بقوله: طخد من أمْوَالمِم صَدَفَة ثُطَهَرهُمْ 
وزيم با وَصَلَ عَلَيْهمْ ِن صَلاتَك سَگڻ هم 4؛ قالوا: فنحن لا 
ندفع ركاتنا بعده ص إلى أحد؛ بل نخرجها بأيدينا على ما نراه» ولا 
ندفعها إلا إلى من صلاته - أي: دعاؤه - سكن لناء ومع هذا رد 


(۱) فی «أحکام القرآن» ۲۹۳/۲. 

(۲) سورة الأنعام» الآیتان: ٠١١ »٠١۳‏ . 

(۳) سورة التوبة» آية: ٠١١۳‏ . 

.۳۹۸-۳۰۷/۱ وانظر «أضواء البیان»‎ ٠١ ٤/۲ في «تفسیره»‎ )٤( 
. ٠١١۳ سورة التوبة» آية:‎ )٥( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۸۹ 


عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلالء وأجيروهم على أُداء 
إإكاة» وقاتلوا من منعها منهم». 

-٠‏ ظاهر قوله تعالى: طوَإِذًا ضَرَبَعّمٌ في الَذَْض 4 أن صلاة 
الخوف لا تصلى إلا في السفرء وجمهور أهل العلم أا تصلى قي 
احفر و 

-٦‏ أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها حت ولا في حال 
الخوف؛ لقوله ودا كنت فيه 4... الآية. 

وإلى هذا ذهب جمهور العلماء منهم مالك "» والشافعي (» 
وأحمد ي المشهور عنه ‏ وقالوا: إن جواز تأخير الصلاة عن وقتها 
حال القتال منسوخ هذه الآية. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز تأخير الصلاة حال القتال 
وتصلى بعد الوقت(. 

واستدل من ذهب إلى هذا بتأخير النبي ص صلاة العصر يوم 
الأحزاب» وبقوله Pp‏ للجيش الذي جهزه لبني قريظة: «لا يصلن 
أحدكم العصر إلا في بني قريظة»؛ فمنهم من صلى العصر قي وقتها 
قبل الوصول إلى بني قريظة» ومنهم من أخرها حتى وصل ولم يصلها 


(۱) انظر «البحر المحیط» .۳٠۹/۳‏ 

(۲) انظر «حاشية العدوي على كفاية الطالب» .٠۷٤/۲‏ 

(۳) انظر «الحاوي» للماوردي ٤۷۱ ›»٤۷۰/۲‏ . 

.۲۹/۲۳ انظر «المغني» ۲۹۸/۳ «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

.٠٣۳/۲ انظر «جموع الفتاوی» ۲۹/۲۳» «تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 


۰ قصرالصلاة في السفر والخوف 


إلا بعد الغروب» ولم يعنف الي ص أحدًا من الفريقين (. 

وبتأخير أبي موسى 1 ومن معه من الصحابة الصلاة لما اشتد 
عليهم القتال إلى ارتفاع النهار . 

وروي عن الإمام أحمد القول بالتخيير حال القتال بين الصلاة 
وبين الفاخي ٠‏ 

۷- عظم منزلته م وکبیر جهاده وتضحیاته فکما انه 0 رسول 
الأمة وإمامها ومعلمها الخير» فهو قائدها في كثير من المعارك؛ لقوله: 
ودا كنت فيهمْ 4 فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة 0 ونصح الأمة 
وجاهد ني الله حق جهاده. قام ص يصلي من الليل حت تفطرت 
قدماه» وکان یقول: «أفلا کون عبدًا شکورًا»(. 


وحزم على بطنه يوم الخندق الحجر من شدة الجوع ° وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجمعة 4٤٦‏ ومسلم ق الجهاد والسير -٠۷۷١‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) ذكره البخاري ق صلاة الخوف عن أنس » انظر «فتح الباري» »٤١٤/۲‏ وانظر 
«تفسیر ابن کثیر» ٠۰٥۳/۲‏ . 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی» ۲۹/۲۳. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ف التهجد ۱۱۳۰ء ومسلم في صفات المنافقین -۲۸٠۹‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة 1. 

)٥(‏ أخرجه البخاري قي التهجد ١١٠١ء‏ ومسلم قي صفة القيامة »۲۸٠۹‏ والنسائي ي 
قيام الليل > > ١١ء‏ والترمذي في الصلاة ٠٤١١‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ١٤١١١۹‏ 
من حديث الغيرة بن شعبة 1. وأخرجه من حديث جابر ۳ البخاري قي المغازي 
١ء‏ ومسلم في الأشربة »۲٠۳۹‏ والترمذي في الآدب .۲۸٤۲١‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۹۱ 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة) 


وكان م يوم الخندق ينقل مع أصحابه التراب» وهو يقول: 


واله ليولا الله مما اهتدينا ولا تصلدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينشسا وت الاقام إن لاقن غا 
الكو ق علا إذا أرادوا فتنة ابي 0) 


1۸~ أن الدين الإسلامي دين ودولة عبادة وسياسة» لأنه Pp‏ 
جمع الله له بين العبادة والرسالة وقيادة الأمة وسياستها في السلم 
والحرب. 

۹- أن الإمام مسؤول عن إقامة الصلاة بالمأمومين» كما شرع 


4 


الله لقوله: فَأقَمْت هم الصلاة 4 ومذا قال صلى الله عليه وسلم: 
«الإمام ضامن»( 


ومعنی ضامن أي: متڪفل بصحة صلاة المأمومين وإقامتها على 
)١(‏ أخرجه البخاري ف المناقب ۳۷۹٦‏ ومسلم قي الجهاد والسير ٠۸٠٠١‏ والترمذي في 


الناقب ۳۸٥۷‏ وابن ماجه في المساجد والجماعات ۷٤١‏ عن أنس بن مالك 7 
قال: كان الصحابة يقولون يوم الخندق: 


نحن الذين بايعواغحمدًا على الجهاد ما بقيناأبدًا 
فأجاهم: 
اللهم إن الحير خير الآاخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 


(۲) أخرجه البخاري في القدر ٦٦۲١‏ ومسلم في الجهاد والسير ۱۸٠۳‏ والدارسي تي 
السیر ٤٥١‏ ۲- من حديث البراء بن عازب 1. 

(۳) أخرجه أبو داود قي الصلاة ١١ء‏ والترمذي في الصلاة -۲١۷‏ من حديث أي هريرة 
ا» وصححه الألباني. 


۹۲ قصرالصلاة في السفر والخوف 


الوجه الشرعي() 

-٠‏ أنه يجوز أن يحذف من الكلام ما يدل السياق عليه؛ 
لقوله: قم طَائفة منْهُمُ مَعَكَ 4؛ لأن المعنى: فاجعلهم طائفتين. 

-١‏ أن الطائفة تطلق على اثنين فأكثر؛ لقوله: لفَلْتَقُمُ طَائمَة 
منْهُم مَعَكَ 4» والجماعة لا تحصل بأقل من اثنين. 

۲- أن صلاة الجماعة واجبة وفرض على الأعيان؛ لقوله: 
إوإذا كنت فيهمْ قأقفت هم الصَلاة فَلكَفُمْ طابِفة منْهُمْ مَعَك)... 
إلى قوله: طوَلتَأتِ طَائفةٌ اي ا يسلوا مَعَكَ 4؛ فدل هذا 
على وجوب الجماعة على الأعيان من وجوه ثلاثة هي: 

الوجه الأول: أن الله أمر بإقامة الصلاة جماعة قي حال الخوف 
ولو كانت غير واجبة لما أمر بها قي هذه الحالء وإذا كانت واجبة 
حال الخوف فوجوجا حال الأمن من باب أولى. 

الوجه الثاني: أن الله اغتفر كثيرا من أفعال الصلاة قي هذه الحال 
لأجل الجماعة» فلولا أا واجبة لما صح ذلك. 

الوجه الثالث: أن الله أمر كلتا الطائفتين أن تصلي مع النبي م» 
فلو كانت الجماعة فرض كفاية لاكتفى بصلاة إحدى الطائفتين. 


-٣‏ تقدير التشريع الإسلامي للحالات قدرها رحمة بالأمة» 


)١(‏ انظر «النهاية» «لسان العرب» مادة: «ضمن». 
(۲) انظر «المغني» «|r‏ «مجموع الفتاوى» YT‏ «تفسیر ابن كثير» 
۲| «أضواء البیان» ۳۰۷/۱. 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۹۳ 


حيث أباح القصر حال السفر والخوف. 

-٤‏ وجوب أخذ الأسلحة وهملها قي الصلاة لقوله: 
واوا أَسْلِحَتَهم 4 وقوله: ويدوا جِذرهُم وَأسْلِحَهُم 4 
فالأمر في الموضع الأول للطائفة الأولى والأمر ق الموضع الثاف للطائفة 
الثانية» وهو محمول على الأصل قي الأمر وهو الوجوب يدل على هذا 
قوله تعالى قي آخر الآية: ولا جاح عَلَيْكَمْ إن گان بكم اذى مِنْ 
مَطَرٍ أو كُنْكُمْ مَْضّى أن تَصَوا أسْلحتَكمْ فلم يرخص ف وضع 
السلاح وعدم أخذه إلا لعذر التأذي من مطرء أو لمرض» فدل هذا 
على أن مله مع عدم وجود العذر واجب وهذا هو الصحيع'. 

وقيل: إن الأمر للمصلين بأخذ السلاح في الصلاة في الآية 
للاستحباب والندب» وقيل للإباحة؛ لأن الأمر به لرفع ما يتوهم من 
عدم جوازه. 

وقيل بتحرم حمل السلاح في الصلاةء لأن ذلك يبطل 
الصلاة. 

وأما القول بأنه للاستحباب والندب» وكذا القول بأنه للإباحة؛ 
فهما قولان مرجوحان؛ لأن الأصل ف الأمر الوجوب» ولقوله في آخر 
الآية: ولا جُتاح عَلَيْكُمْ ِن گا بكم اَی من مَطَرٍ أو كنْتُمْ مَرْضَّى 


)١(‏ انظر «الحرر الوجيز» »۲٤٠/٤١‏ «التفسير الكبير» ۲۲/٠١‏ «تفسير ابن كثير» 
۳۲ «البحر المحیط» .٠٤ ١۰/۳‏ 

(۲) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١/٤4۹٤ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» »٠۷٠/١‏ 
«مدارك التنزیل» .٠١٠/١‏ 


۹٤‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


ن تَضَغُوا أَسْلْحَتَكمْ 4 . 

-٠‏ جواز حمل السلاح قي الصلاة وإن كان نجسًا؛ لأن الله أمر 
بحمل السلاح مطلقًاء والسلاح غالبًا بعد بدء القتال سيكون قد 
تلوث بالدم» والدم نجس عند جمهور أهل العلم. 

ويتفرع على هذا جواز الصلاة تي الوب النجس إذا م جحد 


غر 


٠‏ ۲- فضل السجود وعظم منزلته من الصلاة حيث خصه من 
بين أركان الصلاةء وأنه قد يعيبر به عن جميع الصلاة لقوله : [فإِذًا 
سَجَدوا 4"؛ لأن المعنى: فإذا اموا صلاتم بقيامها وركوعها 
وسجودها وجلوسها وتشهدها وجميع أركانا وواجباتا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا يعبر عن الكل بالجزء إلا 
والجزء ركن فيه» لا يمكن أن يصح بدونه». 

۷- أن الطائفة الأولى تنفرد قي آخر صلاتا عن الإمام» وتتم 
لنفسها؛ أي: یتم كل واحد منهم لنفسه؛ لقوله: قدا سدوا 
فلْيكُوئوا مِنْ وَرائكُمْ )» وأخذ من هذا بعض أهل العلم أن كل من 
طرأً عليه عذر لا يتمكن معه من إتمام الصلاة مع الإمام» فإنه ينفرد 
ويتم لنفسه إذا كان يستفيد بهذا الانفراد بجيث تكون صلاته مع 
الإمام أطول من صلاته إذا انفرد. 


)١(‏ انظر كلام الشيخ محمد العثيمين على هذه الآية ي دروس التفسير. 
(۲) انظر «الجامع لأحكام القرآن» .٠۷۲/١‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف 1° 


۸- ينبغي للطائفة التي تمت صلاتا أن تكون من وراء الطائفة 
الغانية حال صلاتا؛ لحمايتها من إغارة العدو عليهم من الخلف وهم 
في الصلاة؛ لقوله: فِا سَجَدوا فووا من وَرائكمْ 4 . 

۹- الإشارة إلى إبعاد المصلين عن كل ما يشوش عليهم؛ لأن 
الله مر الطائفة التي تحرس أن تكون من وراء المصلين» لا من أمامهم. 

-٠‏ الإشارة إلى أن المصلين لا حاجة هم ف حراستهم من 
أمامهم» لأم يرون ما يأتيهم من أمامهم» وأن لمم النظر والتأمل فيما 
أمامهم» وترك النظر إلى مواضع سجودهم قي هذه الحجال. 

-١‏ يشرع للإمام قي صلاة الخوف بعد أن تنفرد الطائفة الأولى 
وتتم صلاتا أن يستمر في صلاته ويطيل الوقوف في لاكعة الثانية حتق 
تدخل معه الطائفة الثانية. 

-۲١‏ بيان صفة صلاة الحوف؛ لقوله: طوَإذا كنت فيه 
َأَقَمْت هم الصَلاة فَلَْقُمْ طَائفةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ 4... إلى قوله: طوَلتأتِ 
طَاِفة أخرى 1 يُصَلوا فَليْصَلوا مَعَكَ 4. وهذه الصفة تنتظم جميع 
صفات صلاة الخوف الثابتة عن النبي م فيما إذا ۾ يكن العدو تجاه 
القبلة» وهى صفات كثيرة(''. 


(۱) انظر في ذكر هذه الصفات: «جامع البیان» ٠١١-١۳١/۹‏ «أحكام القرآن» 
للجصاص ۲٦۲-۲۰۷/۲‏ «معالم التنزيل» ٤۷٤-٤۷۲/١‏ «أحكام القرآن» لابن 
العربي »٤۹٦-٤۹۱/۱‏ «الجامع لأحكام القرآن» ۳۷٠-۳٠٠/١‏ «زاد المعاد» 
»٥۳۲-/۱‏ «تفسیر ابن کثیر» ٠۰٦-۲۰٤/۲‏ «أضواء البیان» -٣٤٥/۱‏ 
۷ . 


۹٦‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


منها: أن يجعلهم الإمام طائفتين: طائفة تقوم معه ي اول 
صلاته» فإذا صلى بم ركعة ثبت قائمًا وأنموا لأنفسهم لأكعة الثانيةء 
ثم ينصرفون للحراسة وراء المصلين» وتات الطائفة الأخرى فيصلي هم 
إإكعة الثانية من صلاته» تم یثبت جالسًا للتشهد ويطيل هذا الجلوس» 
وتقوم هذه الطائفة وتان ربكعة ثانية ثم يجلسون معه للتشهد ويسلم 
بهم» وهي الصفة التي صلاها رسول الله ص يوم ذات الرقاع ‏ كما 
الرقاع صلاة الخوف: «أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو» 
فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت قائمًاء وأيموا لأنفسهم» ثم انصرفوا 
وجاه العدو» وجاءت الطائفة الأخرى فصلى يم إاكعة التي بقيت من 
صلاته» ت ثبت جالسًاء وأتموا لأنفسهم ت سلم کن 
ومنها: أن يصلي باحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله» وتا 

الطائفة الأخرى فيصلي جم لإكعتين الأخيرتين ويسلم بهم؛ فتكون له 
أربع ركعات وهمم ركعتان؛ لما رواه جابر بن عبد الله قال: «أقبلنا مع 
رسول الله م حت إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة 
ظليلة رةكناها لرسول الله م فجاء رجل من المشركين وسيف رسول 
الله م معلق بشجرة» فأخذ سيف نى الله م فاخترطه» فقال لرسول 
)١(‏ ذات الرقاع: غزوة معروفة كانت بأرض غطفان من نجد» ميت بذلك لأن أقدام 

المسلمين نقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق . 

كما في حديث أي موسى الأشعري ٦‏ عند البخاري وغيره. انظر «فتح الباري» 

۷ءء باب غزوة ذات الرقاع حدیث ٤۱۲۸‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في المغازي ٤۱۲۹‏ ومسلم ق صلاة المسافرين ۸٤١‏ وأبو داود في 
الصلاة ١۱۲۳۸‏ والنسائي في صلاة الخوف .٠١١۸‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۹۷ 


الله :p‏ أتخافني؟ قال: «لا»» قال: فما يمنعك مني؟ قال: «اللّه عنعني 
منك»» قال: فتهدده أصحاب رسول الله م» فأغمد السيف وعلقه» 
قال: فنودي الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا» وصلى بالطائف 
الأخرى ركعتين» فكانت لرسول الله ص أربع ركعات وللقوم 
رکعتان»(). 

ومنها: أن يصلي بإحدى الطائفتين ركعة» ثم تنصرف قي صلاتما 
إلى مكان الطائفة الأخرى» وتأت الطائفة الأخرى فيصلي بم لإاكعة 
الثانية» ثم يسلم» وتقضي كل طائفة ركعة بعد سلام الإمام؛ لما رواه 
ابن عمر؛ قال: «صلی زولا م صلاة الخوف بإحدى الطائفتين 
ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة العدوء ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أصحايم مقبلين على العدو» وجاء أولمك ثم صلى جم النبي ص ركعةء 
تم سلم البي ص ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة»(. 

ومنها أن يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم» وتاي 
الطائفة الأخرى» فيصلي يهم ركعتين ويسلم» فيكون قد صلى يهم 
بكل طائفة صلاة؛ لما رواه جابر بن عبد الله: «أن رسول الله م صلى 
بأصحابه بطائفة رکعتین ثم سلم» ثم صلى بالآخرين ركعتين» ثم سلم 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا في المغازي ١١١ »٠٠٠١‏ وأخرجه مسلم موصولاً في صلاة 
المسافرین ۰۸٤۳‏ وأحمد ۰/۳ .٠۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي »٠١١٤‏ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۸۳۹ وأبو 
داود في الصلاة ١٤۲٠ء‏ والنسائي في صلاة الخوف ۹١١٠ء‏ والترمذي ف الجمعة 
٤ه»‏ وابن ماجه قي إقامة الصلاة ۸١٠٠ء‏ ومالك قي النداء للصلاة »٤٤١‏ 
والدارمي في الصلاة ٠٠١٠١١‏ . 


۹۸ قصرالصلاة في السفر والخوف 
هکذا»(). 


ومنها أن يصلي بإحدى الطائفتين ركعة واحدة وتسلم ولا تقضي 
شيئًاء و تأت الطائفة الأخرى فيصلي هم ركعة ثم يسلم بهم ولا يقضون 
شيئًاء فيكون له ركعتان» وهم ركعة واحدة؛ لما رواه عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: «أن رسول الله ص صلى بذي قرد وصف الناس 
خلفه صفين: صمًا خلفه وصفًا موازي العدو» وصلى بالذين خلفه 
ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء» وجاء أولفك فصلى يهم 
ركعة ولم يقضوا»(. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قام النبي م وقام ناس 
معه فکبر وکبروا معه» ورکع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معه» ثم قام 
الثانية» فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانحم» وأتت الطائفة الأولى 
ؤكعوا وسجدوا معه» والناس كلهم قي الصلاة» ولكن يجرس بعضهم 
بعضًا»(. 

أما إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فإغم يصفون جيعًا خلفه 
ویکبر ویکبرون جیعًاء ثم رږکع فیرکعون جیعًاء ثم برفع ویرفعون جیعًا 
)١(‏ أخرجه النسائي في صلاة الخوف ١١١١ء‏ والدارقطني قي سننه ۱۸٦/١‏ والبيهقي في 


سننه ۰۲۹۹/۲۳ وصححه الألباني. 
وقد روي نحوه» عن أبي بكرة عن النبي م أخرجه البيهقي وغيره. 

(۲) أخرجه النسائي في صلاة الخوف ۳١١٠ء‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري قي الجمعة ٤٤‏ 4» والنسائي في صلاة الخوف ۳۳١٠ء‏ وقد أخرجه 
أحمد وغيره من حديث حذيفة بن الیمان رضي الله عنهما ۳۸۰/۰» ۳۹۹ ٤١٠٤ء‏ 
کما أخرجه أحد وغیره أیضًّا من حدیث جابر بن عبد الله 7 ۲۹۸/۳ وروي أيضًا 


من حدیث زید بن ثابت وغیره. 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۹۹ 


معه ثم يسجد هو والصف الذي يليه» ويقوم الصف الآخر في 
مواجهة العدو» فإذا فرغ من إاكعة الأوى» ونخض إلى الثانية وض 
الصف الأول معه» سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ثم قاموا 
وتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكاعم لتحصل 
فضيلة الصف الأول للطائفتين» وليدرك الصف الثاني مع النبي ص0 
السجدتين في إاكعة الثانية» كما أدرك الصف الأول معه السجدتين 
في إأكعة الأولى» فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه» وفيما قضوا 
لأنفسهم وذلك غاية العدل فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول 
مرة» فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين» ولحقوه في 
التشهد» فیسلم م جہیعًا. 

لما رواه أبو عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله p‏ بعسفان 
وعلى المشكين خالد بن الوليد» فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد 
أصبنا غرة لو حهلنا عليهم وهم في الصلاةء فنزلت آية القصر بين 
الظهر والعصرء فلما حضرت العصر» قام رسول الله 0 مستقبل القبلة 
والمثركون أمامه» فصف خلف رسول اله م صف» وصف بعد ذلك 
الصف صف آخر» وذكع رسول الله ص وركعوا جميعًا» ثم سجد وسجد 
الصف الذين يلوم وقام الآاخرون يحرسوكم» فلما صلى هؤلاء 
السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم ثم تأخر الصف 
الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف 
الأول» تم ركع رسول الله ص وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصف 
الذي يليه» وقام الآخرون يحرسوتم» فلما جلس رسول الله م والصف 
الذي يليه سجد الآخرون» ثم جلسوا جيعًا فسلم بهم جيعًا فصلاها 


۰۰ قصرالصلاة في السفر والخوف 


بعسفان وصلاها يوم بني سل 


أا ا اقعا ار دفاو راا واا الفا ول 


قال ابن القيم رحه الله " بعد أن ذكر الصفات السابقة: «وقد 
روي عنه ص في صلاة الخوف صفات أخر» ترجع كلها إلى هذه 
وهذه أصوهاء ورا اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشر 
صفات» وذكرها أبو محمد ابن حزم نحو هس عشرة صفة» والصحيح 
ما ذكرناه أولأًء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصةء جعلوا ذلك 
وجوكًا من فعل النبي م وإنغا هو من اختلاف الرواةء واللّه أعلم». 

وتصح صلاة الخوف على أي صفة من الصفات الثابتة عن النبي 
م؛ قال الإمام أحمد: «كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف 
فالعمل به جائز». وقال أيضًا: «ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها 
جائزة »0 ). 


وقال الأثرم: «قتلت لان عبد الله» تقول الا اديت لھا کا 
حديث قي موضعه أو تختار واحدًا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ١۲۳٠ء‏ والنسائي في صلاة الخوف ۹٤١٠ء‏ وأخرجه 
مسلم قي صلاة المسافرين - باب صلاة الخوف ۸٤١‏ والنسائي قي صلاة الخوف 
٥٥‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۱۲٠٠۰‏ - من حديث جابر بن عبد الله 1. 
وراجع ما سبق ص ۱٤-۱۳‏ . وانظر «زاد المعاد» .٥۲۹/۱‏ 

(۲) سورة البقرة» آية: ۲۳۹ . 

(۳) في «زاد المعاد» ١/۳۲ه.‏ 

.ه۳١١/١ في «زاد المعاد»‎ )٤( 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۰۱ 


إليها كلها فحسن»('. 

وقال الطبري : «فإنا نرى أن من صلاها من الأئمة فوافقت 
صلاته بعض الوجوه الق ذکرناها عن رسول الله م أنه صلاها فصلاته 
الأمور التي علم زناه م أمته» ثم أباح هم العمل بي ذلك 
شاۇوا». 

قال ابن القيم(" بعد أن ذكر كلام الإمام أحمد السابق قال: 
«وظاهر هذا أنه جوز أن يصلى كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضى 
شيمًاء وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاؤس ومجاهد 
والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهويه؛ قال صاحب «المغني»: 
وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه». 

۳- جواز إقامة جماعتين في مكان واحد للحاجة؛ لأن النى م 
صلى بجماعتين لأجل الخوف» فكذلك يجوز إقامة جماعتين ي مکان 
واحد للحاجة؛ كأنه يكون المسجد ضيمًاء ولو صلى بعضهم خارج 
اللسجد لم يتمكنوا من المتابعة؛ فيجوز أن يصلوا جماعتين أو ثلاتا أو 
| کن تلاخد ا ج 0 


-٤‏ وجوب أخذ المؤمنين المقاتلين حذرهم من عدوهم الكافرء 


(۱) قي «زاد المعاد» ۳۱/۱٠-۲٣ه.‏ 

(۲) ق «جامع البیان» ٠١١/۹‏ . 

(۳) ق «زاد المعاد» ۳۲/۱ه. 

)٤(‏ انظر كلام شيخنا محمد بن صال العثيمين على هذه الآية. 


۰۲ قصرالصلاة في السفر والخوف 


وخاصة بالنسبة للطائفة الثانية؛ لقوله تعالى: ظط وَليأخذوا جذرهُمْ 4 ولم 
يأمر بذلك الطائفة الأولى» وعلل العلماء لذلك = ما سبق - من أن 
أول الصلاة قد لا يشعر العدو انم يصلون أو لا يتمكن من 
الاستعداد لمهاجتهم؛ أما وقت صلاة الطائفة الثانية فإن العدو قد 
يكون عرف أْم منشغلون بالصلاة؛ فقد ينتهز الفرصة للإغارة 

ويتفرع عن هذا وجوب أخذ الجحذر والحيطة في جميع الأحوال عن 

-٥‏ في قوله: طوَليأخُذوا جذرهُمْ 4 الإشارة إلى الرخصة 
للمصلى إذا كان خائقًاء؛ بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة 7 
وقد روي عن عمر انه قال: والله اي لأجهز جيشي وأنا ٿ الصلاة 
۳ قال ابن القيم «فهذا جمع بين الجهاد والصلاة». 

-٠‏ أن الكافرين يتربصون الدوائر بالمسلمين ويتحينون الفرصة 
للوقيعة بجم» ويودون لو غفلوا عن أسلحتهم وامتعتهم فيجهزون عليهم 
مرة واحدة» يستأصلوغم بما» ويقضون علیهم؛ لقوله: ود الْذين 
كفزوا لؤ تغفلون عَنْ أسْلحتكم وَأمْيعَتَكمْ فيميلون عَليْكم مَيّلة 
وَاحدَةً 4 . 

(۱) انظر «التفسیر الکبیر» .۲۲/٠١‏ 
(۲) انظر «التفسیر الکبیر» .۲٠/۱١‏ 
(۳) انظر «أحکام القرآن» لابن العربی ۰٤٠٥/۱‏ «مجموع الفتاوی» »٦٠١-٦٠۹/۲۲‏ 


«زاد المعاد» .٠٠١/۱‏ 
)٤(‏ في «زاد المعاد» .٠٠١/١‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف e‏ 


۷- التحذير من الغفلة وترك الفرصة للأعداء لقوله: ود 
لين گفروا لو فون عن أسلِحَيكم وَأنْيعيكمْ ). 

۸- الترخيص يي وضع السلاح وعدم هله في الصلاة بسبب 
التأذي بالمطر أو وجود مرض» ورفع الحرج والإنم في ذلك؛ لقوله: 
ولا جُتاح عَلَيْكُمْ إن گا بكم اذى من مَطَر أو كُنْنْمْ مَرْصَّى أن 
َضَعُوا أَسْلِحَتَكمْ 4( . 

ويؤخذ من هذا أن حمل السلاح قي الصلاة في غير حالة العذر 
واجب» وأن الأمر في قوله: ويدوا أَسْلِحَكَهُمْ 4 للوجوب كما 
سبق بيان هذا. 

۹- تقدير التشريع الإسلامي لكل ظرف قدره» فحيث حصل 
ا لخوف أباح الإسلام قصر الصلاة وأداءها على الصفة السابقة من 
حيث القصر والتجاوز فيها با لا يتجاوز فيه قي حال الأمن» بل لو 
فعل ذلك حال الأمن بطلت» وحيث رفع الحرج والإتم في عدم أخذ 
السلاح عند حصول التأذي بطر أو مرض رفعًا للمشقة» وصدق الله 
العظيم حيث يقول: وما جَعَل عَلَيْكمْ في الذَينِ من حرج 4 
وقال تعالی: ما بريد الله لعل عَلَيْكُمْ من حرج 04. ٠‏ 

٠‏ - وجوب أخذ الحذر والاحتراز من الكفار قي حال القتال» 
)١(‏ انظر «أحكام القرآن» للجصاص »١٦١/۲‏ «معام التنزيل» ٤۷٥/١‏ «أحكام 


القرآن» لابن العربي ۰٤۹٦/۱‏ «الحرر الوجیز» ٤۳١/٤‏ ۲» «الجامع لأحكام القرآن» 
.TVT-PVY/o‏ 


(۲) سورة الحج» آية: ۷۸. 
(۳) سورة المائدة» آية: .٦‏ 


٤‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


بل وقي جيع الأحوال» لقوله تعالى: [وځذوا جذركم 4(. 

-١‏ لا ينبغي أن يكون رفع الحرج في حمل السلاح في الصلاة 
عند التأذي بالمطر أو المرض مدعاة للتساهل ق أخذ الحذر والاحتراز 
من الأعداء؛ لقوله بعد أن ذكر رفع الجرج في وضع السلاح ق هذه 
الحالة: طوخذوا جذرگمْ 4 . 

۲- تبشير المؤمنين وتقوية عزائمهم بذكر ما أعد الله للكفار 
من العذاب المهين في الدنيا والآخرة؛ لقوله: إن الله اعد للگافرينَ 
عاب مُھینا 4 اا ا ال الحذر منهم ليجمع المؤمنين بين 
فعل السبب والاعتماد على الله كما قال تعالى: ي أَيُّها الَِينَ أَمَنُوا 
ذا لَقيعَمْ فة فانبتوا 4 . 

۳ - التهديد والوعيد للكفار با أعده الله لهم من العذاب 
الممين في الدنيا والآخرة؛ لقوله: إِفٌ الله اَعَد للگافرينَ عَدًاب 

٤‏ - أن الذل كل الذل والهوان كل الموان بمعصية الله والكفر به 
لقوله مهنا ) . 

ا ب لبن ا ا سه ده 
والأم المعنوي لقلبه ونفسه» وهو لا يقل عن الألم الحسي لقوله 
مهيا ¢ . 

(۱) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي .٤۹٦/۱‏ 


(۲) انظر «المحرر الوجیز» .۲٤۳/۲‏ 
(۳) سورة الأنفالء آية: ٤٥‏ . 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۰0° 


٦‏ - أن القضاء يطلق ويراد به الفراغ من الشيء والانتهاء منه 
في وقته لقوله: فإٍذا قضَيْنُمٌ الصلاة 4 كما قال تعالى: قدا 
قَضَيْْمْ متاسگگۀ ڇ(. 

۷ - مشروعية ذكر الله بعد الانتهاء من الصلاة» وبخاصة صلاة 
الخوف؛ قدا قصَيْعْمْ الصَلاة فاذكزوا اله 4 كما قال تعالى: 
دا قَضِيَتِ الصَلاة فَانَشِرُوا في الأَرْضٍ وَابْتَغُوا من فضْل الله 
اروا ال گرا لَعَلَكمْ تُفْلځود 4" . 

وعن ثوبان 7 قال: کان رسول الله م إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاث وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام»(. 


وعن معاذ بن جبل ٦‏ أن رسول الله م أخذ بيده وقال: «يا 
معاذ والله إن لأحبك» واللّه إن لأحبك»» فقال: «أوصيك يا معاذ 
لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك»(. 


وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه کان يقول دبر کل 


۲٠٠١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) انظر «الجامع لأحكام القرآن» .٠۷٣/١‏ 

(۳) سورة الجمعة» آية: ٠٠١‏ 

ء٠١١١ وأبو داود قي الصلاة‎ »٠٩۹١ أخرجه مسلم قي المساجد ومواضع الصلاة‎ )٤( 
٠٠٠١ والترمذي في الصلاة‎ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة ۲١١٠ء‏ والنسائي في الصلاة ۳١١٠ء‏ وإسنادها 
صحيح» وصححه الألباني. 


۰٦‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


صلاة حين يسلم: «لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله 
إلا الله ولا نعبد إلا إياه» له النعمةء وله الفضل» وله الثناء 
الحسن. لا إله إلا الله خلصين له الدين ولو كره الكافرون». قال 
ابن الزبیر: وکان رسول الله ص يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة'. 
وكان إذا فرغ من الصلاة يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع طا 
أعطيت ولا معطي ها منعت ولا ينفع ذا الجد منك الحد». 


۸ - الترغيب في الإكثار من ذكر الله بعد صلاة الخوف لما وقع 
فيها من التخفيف كمية وكيفية؛ لقوله: لط ذا قَضَيْعْمُ الصَلاةً فاذكروا 
له قیائا وقغوذا على جثویگم ٠74‏ 


.٥۹ ٤ أخرجه مسلم قي المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان ۸٤٤‏ ومسلم ف المساجد ومواضع الصلاة ۹۳ء وأبو 
داود قي الصلاة ٠٠٠٠١‏ من حديث المغيرة بن شعبة 1. 

وقي حديث أي هريرة ٩‏ عن رسول الله م قال: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلا 
وثلائین» وحمد الله لاتا ونلائین» وکبر الله ثلاتًا وثلائین وقال تام المائة: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر». أخرجه مسلم ٥۹۷‏ وعن كعب بن عجرة 1 
عن رسول الله م قال: «معقبات لا خيب قائلهن - أو فاعلهن - دبر كل صلاة 
مكتوبة ثلاث ونلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة» 
اُخرجه مسلم .٥۹٩‏ 


(۳) انظر «تفسیر ابن کثیر» .۳٣۷/۲‏ 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۰۷ 


وآ بغر ال تين الوب ٠0‏ 

۹ - مشروعية ذكر الله على كل حال؛ لقوله: ادوا الله 
قیامًا وَفعُودا وَعَلّى جُنُوبكُمْ 4 كما قال تعالى: طالْذِينَ درون اله 
قيامًا وَفَغُودا وَعَلّى جنوي 04 . 

وكان م يذكر الله على كل أحيانه» أو أحواله عدا حال قضاء 
الحاجة؛ فقد سلم عليه المهاجر بن قنفذ فلم يرد عليه حقى انتهى من 
قضاء حاجته وتوضاً (". 

-٠‏ أن الإنسان يؤجر ويثاب على الذكر» سواء كان قائماً أو 
قاعدًا أو على جنب أو على أي حال» وكلما كان الحال أنشط على 
الذكر من حيث التهيؤ والخشوع وحضرر القلب ومواطأته اللسان» 
فهو أولى وأفضل وأجره أعظم» والغالب أن القاعد أخشع ما م يكن 
ٿي صلاة فأفضل حالات الصلاة القيام والسجود. 

١ه-‏ أهمية الذكر وعظم منزلته؛ ولمذا أمر به في حال الخوف»› 
وم يرخص في ركه ولم يشرع التجوز به» كما شرع ذلك بالنسبة 
للصلاة ؛ لأن الذكر مره يسير يستطيع الإنسان أداءهء على أي 


.۲۸ سورة الرعد» آية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية: ۱۹۱ . 

(۳) أخرجه أبو داود في الطهارة ۷٠ء‏ وابن ماجه قي الطهارة وسننها ٠٠١‏ وصححه 
الألباني. 

)٤(‏ أخرج الطبري في «جامع البیان» ٦٤/۹‏ الأثر ٠٠٠١۸٠١‏ عن ابن عباس قوله: 
واذرُوا الله گثير؟ 4 يقول لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل ها حدًا 
معلومًا ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر» فإن الله م يجعل له حدًا ينتهي إليهء 


۰۸ قصرالصلاة في السفر والخوف 


حال کان. 


۲- أن ذكر الله تعالى نما يقوي القلب ويزيده إمعاتًا وشجاعة 
وثباتًا عند اللقاء» ومن أعظم أسباب التص نمذا أمر الله المقاتلين 
ملازمته لقوله: ط فاذگروا الله قیامًا وَفَعُودّا وَعَلَّی جُنُوبكُمْ 4 كما قال 
تعالی: يها الذین آمنوا ذا لَقيمْ فة فَالبُنوا واذگروا الله كرا 


ر ارو 0 


۾ فلحو 4 وقال تعالى: الَذِينَ منوا وَتَطْمَينُ لومم 
بذکر الله ألا بكر الله تَطْمتن اقلوب 4 . 

۳- أن الذكر بعد صلاة الخوف لا يلزم أن يكون وهو جالس 
ي مصلاه؛ بل له أن يقوله أو بعضه بعد أن ينصرف من الصلاة» 
قائمًا أو قاعدًا أو على أي حال؛ لقوله طفاذكروا الله اما وَفْعُودًا 

وهكذا بالنسبة للصلاة في حال الأمن؛ إلا أن الأولى أن يأ 
بأذكارها وهو جالس في مصلاه بعد السلام؛ لأن «الملائكة تصلي 
على العبد ما دام في مصلاه. تقول : اللهم صل عليه اللهم اغفر 


ول یعذر أحدًا نی ترکه إلا مغلوبا على عقله فقال: إ قاذ گروا اله قيامًا وَفَعُودًا 
وَعَلّى جُتُويكُمْ ‏ بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر 
والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال». 

. ٠٠ سورة الأنفال»ء آية:‎ )١( 

(۲) انظر «انحرر الوجیز» »۲٤٤-۲ ٤۳٩/٤‏ «الجامع لأحكام القرآن» .٠۳۷٣١/١‏ 


(۳) سورة الرعد» آية: ۲۸. 


قصر الصلاة في السفر والخوف ۰۹ 


له» اللهم ارحمه. ما م يحدث»('. 

-٠٤‏ إذا زال الخوف وجب إقامة الصلاة على ما كانت عليه 
حال الأمن؛ من حيث إقامة جميع أفعاها وأقوهما تامة من غير قصر؛ 
لقوله: قدا اطْمَأتَنْعْمْ فَأَقيمُوا اللا 4 . 

-١‏ عظم منزلة الصلاة قي الإسلام» ولمذا لما ذكر الله قصر 
الصلاة والتجوز فيها حال الخوف ذكر بوجوب إقامتها تامة إذا زال 
الخوف» وهذا هو الأصل فيها؛ إلا أنه ذكر به تعظيمًا نها وبياتًا 
لأهميتها؛ إذ من المعلوم أن مشروعيتها كانت بمكة» وقبل نزول هذه 
الآيات. 

- أن الصلاة فرض على المؤمنین؛ لقوله: طإِهٌ الصَلاة گاتث 
على لهمي كاب قوت 4 . 

۷- أن الكفار لا تحب عليهم الصلاة» ولا يطالبون بفعلها 
حتی يومنوا؛ لقوله: إن المتلاة گائث عَلّى المُؤميينَ كاب مفو . 
وظاهر هذا آنا لا تحب على غير المؤمنين؛ بمعنى أنه لا يطالب بها 
غير المؤمنين غير أن الكفار معاقبون على ترك الصلاة وغيرها من فروع 
الشريعة؛ لقوله تعالى: ما سَلَگكُمْ في سَقَرَ * قالوا ل َك مِنَّ 
المُصلي * و تك نيم المشكين * وكا وص مع الابضين * و 


)١(‏ أخرجه البخاري قي الصلاة >٤٥‏ ومسلم قي المساجد ومواضع الصلاة ٦٤۹‏ وأبو 
داود قي الصلاة ٤٦۹‏ والنسائيى في المساجد ۷۳۳» والترمذي في الصلاة ٠٠١‏ 
وابن ماجه ق المساجد والجماعات -۷۸٦‏ من حديث أبي هريرة 1. 
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ن ؤم الین * حئی تاتا القن 4( . 

۸- أن الصلاة مؤقتة بأوقات محدودة معلومة يجب أداؤها 
فيها؛ لقوله تعالى: طمَوْفُوتا » كما قال تعالى: قم الصَلاةً لِذلوك 
اسمس إل عَسَق الل وَفُرَآة الْفَجْر إد فُرَأد الجر گان 
قشهوذا 4( أي: لدلوك الشمس؛ وهو زوالا إلى غسق اليل - 
وهو شدة ظلامه » وهذا الوقت ينتظم وقت صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وجعله الله وقتًا واحدًا فقال: دلوك الشَمْس لل 
عَسق اليل 4؛ لأن أوقات هذه الصلوات الأربع لا فاصل بينهاء فإذا 
خرج وقت صلاة منهن دخل وقت التي بعدهاء ثم قال تعالى: 
إوَفُرَآدً الْفُجْر 4؛ أي: وقت صلاة الفجر؛ وهو من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس» وإنما أفرد الفجر لأن ما بين منتصف الليل وهو 
خاية وقت العشاء إلى ما قبل طلوع الفجر ليس وقتًا للصلاة» وكذا ما 
بين طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال ليس وقتا للصلاة. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما آن رسول الله 
م قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس» وكان ظل الرجل كطولهء 
ما م بحضر العصرء ووقت العصر مالم تصفر الشمس» ووقت 
صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف 
الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما م تطلع 
الشمس»". 

.٤)۷-٤١ سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 


(۲) سورة الإسراءء آية: ۷۸. 
(۳) أخرجه مسلم ق المساجد ومواضع الصلاة .٦١١‏ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله م: «أمني 
جبريل 0ا عند باب البيت مرتينء فصلى بي الظهر حين زالت 
الشمس» وكانت بقدر الشراك. وصلى بي العصر حين صار ظل 
کل شيء مثله» وصلى بي المغرب» حين أفطر الصائم» وصلى بي 
العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حرم الطعام 
والشراب على الصائم» فلما كان من الغد صلى بي الظهر حين 
صار ظل کل شيء مثله» وصلی بي العصر حین صار ظل کل 
شيء مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلى بي 
العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول» وصلی ي الفجر حين أسفرء 
ثم التفت إلي وقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت 
ما بين هذين الوقتين»(. 


۹- أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؛ حت ولا للمشتغل 
تحصيل شرطها كمن م جد الاء؛ فإنه يتيمم ويصلي قي الوقت» 
وكمن لم يجد ثوبًا يصلي فيه» فإنه يصلي على حسب حاله؛ لأن الله 
مر بإقامة الصلاة حال الخوف» ولم يجوز تأخيرها عن وقتها ولا ي 
هذه الحال» بل أوجب إقامتها في وقتهاء كما قي حال الأمن» وعلل 


ی و 


لذلك بقوله: إن الصَلاة گاتث عَلَى الْمُوْمنينَ كاب مَْفوتا 4 . 
وعلى هذا فمن أخرها عن وقتها متعمدًا لغير عذر فهو آني 
لكن هل يلزمه قضاؤها؟ اختلف أهل العلم قي هذا على قولين: 


(۱) سبق خريجه ص۲۷ . وقد روی أبو داود معناه مطولاً من حدیث أي مسعود 
الأنصاري 7 في الصلاة .٠۹ ٤‏ 
وانظر «كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام» ص۳۲ سؤال .»١١«‏ 
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فذهب الجمهور إلى أنه يقضيها. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضيهاء واختار هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية» قال: «لا يقضيها ولو قضاها ما صحت منه»('. 
أما من أخرها عن وقتها لعذر من نوم ونحوه» فإنه يصليها إذا زال 
عذره» لقوله م: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 


-٠‏ أنه لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها لجال من الأحوال» 
حت ولا حال الخوف؛ لأن الله أمر المقاتلين بقصر الصلاةء والتجوز 
فيهاء ولم جز لهم أن يصلوها قبل وقتهاء بل أمرهم أن يصلوها في 
وقتها كما يجب ذلك في حال الأمن» وعلل ذلك بقوله: لإ الصَلاة 

فمن قدم الصلاة عن وقتها أو جزءًا منها - ولو كان يسيا كأن 
يكبر تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس - م تصح صلاته". 


(۱) انظر «جموع الفتاوی» ۳۹-۲۷/۲۲» «الاختيارات الفقهية» ص۳۲» .٠٤١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة »٠۹۷‏ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
٤‏ وأبو داود في الصلاة »٤ ٤١‏ والنسائي ق المواقيت ٠٦١۳١‏ والترمذي ق الصلاة 
۸ وابن ماجه في الصلاة -٦۹٥‏ من حديث أنس بن مالك 1. 
وليس معنى الحديث أن الإنسان ينام ولا يضع الأسباب للموقظة له» ويحتج بهذا 
الحديث» وإنما المراد من فاتته الصلاة فوات حرص كأن يغابه النوم. 

(۳) ينبغي أن ينتبه هذا المؤذنون» فإن بعضَّ۵ا منهم هداهم الله يؤذنون قبل دخول الوقت 
إما جخمس دقائق أو ثلاث أو أقل أو أكثرء نما يترتب عليه أن يصلي بعض الناس 
قبل دخول الوقت أو يكير تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت وخاصة النساى 
ومسؤولية ذلك على المؤذنين الذين يؤذنون قبل دخول الوقت. 
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-١‏ ني المسلمين أن يلحقهم الوهن والضعف قي طلب 
الكفار» وأنه يجب عليهم أن يكونوا أقوياء أشداء في مطاردقم 
ومتابعتهم؛ لقوله: ولا كَنُوا في ابتعَاءِ الْقَوْم4» كما قال تعالى: 
عة عَلّى الگافرين 4'. 

۲- تشجيع المسلمين على جهاد الكفار» ورفع معنوياعم 
وتثبیت عزائمهم؛ لقوله: ِن تکونوا تألَمُونَ كم ألَمُونَ گم تألَمُونَ 
ترجو م اله ما لا برجو ). 

قال ابن عطية : ولا نوا في ابَعَاءِ الْقَوْم إن تَكوئوا تَألّمُونَ 
قَُمْ لَمُونَ ما تألّمُونَ : هذا تشجيع لنفوس المؤمنين وتحقير لأمر 
الكفرة» ثم تأكد التشجيع بقوله: طوَتَرْجُون من الله ما لا يَرّجُود › 
وهذا برهان بين ينبغي بحسبه أن تقوى نفوس المؤمنين». 

۳- أن البشر كلهم يتألون مما يصيبهم من مصائب؛ المؤمنون 
منهم والكفار» بل حلص المؤمنين يتألمون كالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لقوله: طن نووا تألمُون فَِصَمْ يألَمُونَ گمَا تَلَمُونَ 4 . 

قال م: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمغل فالأمغل؛ يبتلى 
المرء على قدر دينه»". 


. ٠٤ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) فی «الحرر الوجیز» .٠٤۲٠١-۲ ٤٤/٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في الزهد ۲۳۹۸» وابن ماجه في الفتن ٤٠٠۲۳١‏ والدارمي في الرقاق 
۳ من حديث سعد بن أبي وقاص ٦‏ - وقال الترمذي «حسن صحيح» وكذا 
قال الألباني. 
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وفي الحديث: «إنك لتوعك» قال: «نعم أوعك كما يوعك 


الرجلان منکم»('. 


لكن يختلف المؤمنون عن غيرهم بالصبر والتحمل. 
-٤‏ أن المصائب كلما عمت خفت؛ لقوله: إن تَكُونُوا 
ألَمُونَ قَِصَمْ يلَمُونَ ما ألَمُون 4؛ أي ليس الألم خاصًا بكم؛ بل هو 


مشترك بینکم وبینهم. 


کتبت على اناس بأعياهم 


اا ج 


)١(‏ أخرجه البخاري قي المرضى ۷٦٦ه»‏ ومسلم في البر والصلة »٠٠١۷١‏ والدارمي في 
الرقاق ۲۷۷۱ - من حديث عبد الله بن مسعود 1. 


(۲) ذكر عن الإسكندر المقدون 
المعزين بعد وفاته على أن لا 
انتظار المعزين فلم يأت إليها 
أصيب بعصيبة. وما من أحد 
ری عن می ا 


أنه لما حضرته الوفاة طلب من أمه أن تعلن عن استقبال 


يحضر للتعزية من أصيب بصيبة فلما مات جلست قي 


أحد فقالت: لماذا؟ فقيل: إنك قلت لا يان للتعزية من 


إلا وقد أصابته مصيبة. فقالت: يرحمك الله يا ابنى لقد 
نظر «العقد الفرید» ۲۳۳/۳ «المستطرف» ۸۷/۲ه» 


«مروج الذهب» ۰۲۹۲/۱ «ختار الحکم» ۲۳۹. وق تعاليم ديننا وما أعده الله لمن 


أطاعه عزاء عن كل مصيبة. 


الضحى» الآية .)٤(‏ 


قال تعالى: وره حير لَك مِنَ الأول » سورة 


وقال تعالى: وما عند الله خر وَأبُقًی 4 سورة القصص» الآية )٦١(‏ وسورة 
الشورى الآية )۳١(‏ ولا قالت فاطمة رضي الله عنها: «واکرب أبتاه. قال :p‏ «لا 
كرب على أبيك بعد اليوم» أخرجه البخاري في المغازي »٤ ٤٦۲‏ والنسائي قي ال جنائز 
AE‏ س ی این کی مال چ 


وقال م: «ما يصيب للمؤمن 


من وصب ولا نصب حت الشوكة يشاكها إلا كفر به 


من خطاياه» أخرجه البخاري ني المرضى ٠٦٤١‏ ومسلم ق البر والصلة »٠٠۷۳‏ 
والترمذي في الجنائز ٩٦٦‏ - من حديث أبي هريرة 7. 
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وهكذا التكاليف؛ فإما كلما عمت خفت» وههذا قال بعض 
الفسرين عند قول لله تعالل: ي ايها الَِينَ آمُوا كيب علَيْكُمْ 
الصَيَام گمَا كب عَلَى الَذِينَ من نكم ۾(٠.‏ 

قالوا: إن قوله: [گمَا تب عَلَى الَذِْينَ من قَبْلِكمْ 4 لتخفيف 
الأمر على هذه الأمة بأن الصوم كما كتب عليهم فقد كتب على من 

-٥‏ فرق ما بين المؤمنين قي جهادهم في سبيل الله وبين 
الكفار: أن المؤمنين يرجون من الله النصر ق الدنيا والثواب في الآخرة» 
والكفار لا يرجون من الله شيئًا؛ لقوله: وَتَرْجُون من الله ما لا 
جود ؛ کما قال تعالى: فل کل تربّصُون بتا إا إخدَى الْسكَيٍ 


وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لأم هانئ عندما جاء إليها يزوراغا رضي الله 
عنها: «ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله ص» أخرجه مسلم قي فضائل الصحابة 
٤‏ من حديث أنس بن مالك 1. 
وما حضرت بلالا الوفاة أنشاً يقول: 

غدانلقفسى الأحبة حم ا اوحزر هه 
فقالت امرأته «واویلاه. فقال: «وافرحاه» انظر «سیر اعلام النبلاء» .٠١۹/۱‏ وقد 
ارتحز بهذا البيت قوم من الأشاعرة فيهم أبو موسى الأشعري ؛ حينما دنوا من 
المدينة. أخرجه أحمد »٠٠١/۳‏ ۲۲۳» وابن سعد قي الطبقات »٠١١/٤‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» ص٦٥٠‏ - عن أنس بن مالك» وإسناده صحيح. 
وقال أبو الحسن التهامى لما مات ابن له: 

جاورت أعدائي وجاور رسه شتان بين جواره وجواري 
انظر «ديوانه» ص۸٤‏ الطبعة الثانية. 


.٠۸۳ سورة البقرة» آية:‎ )١( 
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ون تربص بكم ان بُصِيب كم الله بعذَاب من عِندِه اؤ اديت 4(“. 

٦‏ - ینبغی للمؤمن أن یکون راجا ثواب الله » واثمًا بوعده 
ونصره» حستًا الظن بربه» غير مدل على الله بعمله» ولا قانط من رحمة 
ربه؛ لقوله: «[وَتَرْجُون م الله ما لا يَرْجُون ). 

۷- أن الکافرين لا يرجون من الله شيئًا: لا نصرًا في الدنياء ولا 
ثوابًا قي الآخرة» وإنغما اعتمادهم على جهودهم القاصرة» وهدفهم الحياة 
الشدة» كما قال الله عنهم: قدا ركبُوا في الْهُلْكْ دَعَو اله حْلِصِينَ 
لَه الذِينَ 4" . 


وهذا الرجاء لا ينفعهم لعدم ماحم ء وليس هو كرجاء المؤمنين 
الذين يثقون بوعد الله هم بالنصر ق الدنيا والثواب قي الآخرة» هذا 
قال الله تعالى: ‏ وَتَرْجُون من الله ما لا يَرْجُون 4 . 


۸- إثبات اسم الله «العليم» وما يدل عليه من إثبات صفة 


. ٥١ سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(۲) قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون الخوف والرجاء عند العبد كجناحي الطائر» وقال 
بعض أهل العلم عند فعل الحسنة يغلب جانب الرجاء» وإذا هم بسيغة يغلب جانب 
الخوف. 
أما عند الوت فينبغي أن يغلب جانب الرجاء» ويحسن الظن بربه عز وجل قال ص 
«لا بموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه». أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها ۲۸۷۷» وأبو داود قي الجنائز »۳١١١‏ وابن ماجه قي الزهد -٤١۱٦۷‏ من 
حدیث جابر 1. 

(۳) سورة العنكبوت» آية: ٠٥‏ . 

)٤(‏ انظر كلام شيخنا محمد بن صا العثيمين على هذه الآية ي دروس التفسير. 
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العلم الواسع لله عز وجل؛ لقوله: وگانَ الله عليمًا 4 . 

۹-- اثبات اسم الله «المحکیم» وما یدل عليه من إثبات صفة 
الحكم لله عز وجل بأقسامه الثلاثة: الحكم الكون» والحكم الشرعي› 
والحكم الجزائي» وإثبات صفة الحكمة لله عز وجل: الحكمة الغائية» 
والحكمة الصورية. 

٥‏ ق دکر ايه عر وجل «العليم» و «الحكيم» مقروناً کل 
منهما بالآخر دلالة على کمال علمه وکمال حکمته؛ فان من کمال 
العلم وتمامه أن يكون مقروًا بالحكمة» ومن كمال الحكمة وتمامها أن 
تكون مقرونة بالعلم» وكم من عام لا يستفاد من علمه لعجلته وعدم 
حکمته. 
ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا 
ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا 

كما أن ف اقتران هذين الاسمين: «العليم» و «الحكيم» دلالة 
على كمال علمه مع كمال حکهه بأنواعه الغلاثة» وأن له العلم 
الكامل والحكم النافذ؛ فكم من عام لا يستطيع أن يحكم لضعفه 


-١‏ وجوب التفويض والتسليم التام لله عز وجل فيما شرع 


(۱) انظر دیوانه ص٩٦‏ تحقيق عبد العزيز رباح. 


۱۸ قصرالصلاة في السفر والخوف 


وقدر» سواء عرفنا الحكمة في ذلك أو لم نعرفها؛ لأن ما شرعه وقدره 
إففاهو عن علم تام وحكمة بالغة؛ لقوله: وان الله عَليمَا 
حَکيمًا 4 . 
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- أحكام القرآن للجصاص م٠‏ ۷ه الطبعة الأولى مطبعة 
الأوقاف الإسلامية ١١٣٠١٠ه.‏ 

- أحكام القرآن لابن العربي م ٤١‏ ٠ه‏ تحقيق على البجاوي 

- أحكام القرآن للهراسي م٤ ٠‏ ١ه‏ الطبعة الثانية ٠٠٠‏ ١ه-‏ 
٥‏ ام» دار الكتب العلمية بيروت. 

- الاختيارات الفقهية لابن تيمية م ۷۲۸ه تحقيق محمد حامد 
الفقى. 

- الإرشاد إلى معرفة الأحكام للعلامة السعدي ٠٠۷١٠١٠ه‏ طبعة 
PA A.۰‏ مكتبة المعارف الرياض. 

- اسباب النزول للواحدي ٤۸٥‏ طبعة ۱۳۸۸ه-۱۹1۸م. 
مؤسسة الحلبي و شركاه القاهرة. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم - دار الجيل. 

- الأم للشافعي م٤ ١‏ ۲ه الطبعة الثانية ۱۳۹۳ه-۹۷۳١م»‏ 
دار المعرفة بیروت . 


- البحر الحيط لاي حیان الأندلسي م ٥ ٤‏ ۷ه- مكتبة النصر 


۲۰ قصرالصلاة في السفر والخوف 


الحديثة الرياض. 

- بدائع الصنائع للكاساني دار الكتب العلمية بيروت. 

- البرهان يي علوم القرآن للزرکشي م ٤‏ ۷۹ھ طبعة ۹۱١۳١ه-‏ 
۲ مطبعة عيسى الحلبي وش كاه. 

- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) محمد رشيد رضا طبعة 
٤‏ ھ-۱۹۹۳م دار المعرفة بيروت. 

- تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير م ٤‏ ۷۷ه» طبعة دار 
القت مص 

- التفسير الكبير للرازي م > ٠ه‏ الطبعة الأولى ٤١١١‏ ١ه‏ 


۱۰م بیروت. 


- تفسير النسائي م ٠ه‏ تحقيق سيد الجليمي وصبري 
الشافعي الطبعة الأول ٤۱۰‏ ۱ھ-۹۹۰٠م.‏ 
٥‏ ھ-۱۹4۷9ءم. 

ر نلخیص الحبير لابن حجر م «AA Y‏ دار المعرفة = بيروت- 
لبنان. 

- تيسير الكريم الرمن للسعدي م٠٣٠۳۷٠ه‏ تحقيق محمد زهدي 
النجار» الطبعة الأول ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸٠ءم.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي م۲٠۷٦ه»‏ طبعة ۳۸۷١ه-‏ 
۷م 
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- جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير 
| لطبري م 0 ١٣ه_‏ تحقية شاكر طبعة المعارف»› والطبعة الغالغة 


c۹ 1A—AITARA‏ مصطفی الباي الحبي وأولاده عصر. 

- حاشية العدوي مع دلیل الطالب تحقيق أحمد همدي إمام 
الطبعة الأولى ٠١۹‏ ١ه‏ مطبعة المدن القاهرة. 

- الدرر السنية ق الأجوبة النجدية لعبد الرمن بن قاسم 
مؤسسة النور للطباعة والتجليد الرياض. 

- ديوان أي الحسن التهامى. 


- ديوان النابغة تحقيق عبد العزيز بن رباح الطبعة الأولى 
٤‏ ه-٠‏ ٦۹١م‏ المكتب الإسلامي. 
- زاد المعاد لابن القيم» الطبعة الثانية ٤۰٥‏ ۱ ه- ۱۹۸۰م» 


- سنن ابن ماجه ٥۲‏ ۷ه تحقيقق محمد فؤاد عبد الباقي» 
۲ھ-۲٩ ۱٩‏ ح» دار إحیاء ١‏ لکتب العربية لعيس البابي ا لحلى. 


- سنن أي داود ١۲۷ه‏ تعليق عزت الدعاس» الطبعة الأول 
۸ ھ-1۹1۹4ءم. 


- سنن الترمذي ۲۷۹۲ھ تحقيق أحمد شاكر وحمد فؤاد عبد 
الباقى» المكتبة الإسلامية. 


- سنن الدارمى م »٠٠١‏ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 


3 قصرالصلاة في السفر والخوف 


= سنن النسائي م ۰۳ھ 

- سير أعلام النبلاء للذهي م٥۸٤‏ ۷ه الطبعة العاشرة 
٤‏ ھ-4 0۹4 م› مۇسسة الرسالة. 

- شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الدمشقي» الطبعة الأولى 
۸ هھ-۱۹۸۸م› مۇسسة الرسالة. 

- شرح لمفصل. 

- صحيح البخاري مع فتح الباري تصحيح وتحقيق بإشراف 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رئاسة البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. 

- صحيح مسلم ۴۲٠٣۲ه.‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة 
الثانیة ۱۳۹۸ ه-۹۷۸١م»‏ دار الفكر العربي بيروت. 

- الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعي» الطبعة الرابعة 
۸ھ ۱۹۸۷م مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

- الطبقات الکبرى لابن سعد طبعة ٤۰۰‏ ۱ھ-۱۹۸۰م» دار 
بيروت للطباعة والنشر. 

- لسان العرب لابن منظور ۲٠۷۲ھ‏ - دار صادر بيروت. 

- المبسوط للسرخسي طبعة ٠١٦‏ ١ه‏ دار الفكر بيروت. 

- مجاز القرآن لأبي عبيدة م ۰٠۲ھ‏ الطبعة ٤۰۱‏ ۱هھ-۱۹۸۱٠ءم.‏ 


- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة الأولى 
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ھ. 

- المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي م٦٤‏ ٥ه‏ تحقيق المجلس 
العلمي بفاس» ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 

- امحلى لابن حزم م ۸٥٠٤ه‏ دار الآفاق الجديدة بيروت. 

- مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي م ١٠۷ه‏ المكتبة 
الت اک رورت کک وی 

- المدونة للإمام مالك - دار صادر. 

- المستطرف تحقیق إبراهیم صالح طبعة ۱۹۹۹م دار صادر 
بیروت . 

- مسند الإمام أحمد الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ ه- ١۹۷۸‏ 
المكتب الإسلامي بيروت. 

- مشكل إعراب القرآن لمكي م ٤۳۷‏ ه الطبعة الثانبية 
٥‏ هھ-٤‏ ۹۸ ۱م» مۇسسة الرسالة. 

- المصنف لعبد الرزاق ٣٠٠۲ه‏ الطبعة الأول ۹۰١٠ه-‏ 
٠‏ ام نشر المكتب الإسلامي بيروت. 

- معام التنزيل للبغوي م ١٠١٠ه‏ الطبعة الأولى ٤١٦‏ ١ه-‏ 
٦‏ م» دار المعرفة بيروت. 

- معان القرآن للفراء م ۷١۲ه‏ الطبعة الأولى والثانية -٠۹٥٩‏ 
٠۰‏ م عام الكتب بيروت. 


٤‏ قصرالصلاة في السفر والخوف 


- معان القرآن وإعرابه للزرجاج منشورات المكتبة العصرية - 
صیدا - بیروت . 

- المغني لابن قدامة المقدسي م٠۲٦ه‏ تحقيق د| الحلو» د| 
التركي. 

- مغن احتاج للشربيني الطبعة ۳۷۷ ١ه‏ مطبعة الحبي. 

- المفردات قي غريب القرآن للراغب الأصفهان م ۲٠١٠ھ‏ تحقيق 

- المهمذب ق القراءات العشر لأبي محمد محسن الطبعة 
۹ه-۹۷۸١م‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

- الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس م ۳۳۸ تحقيق 
د/ سليمان بن إبراهيم اللاحم طبعة مؤسسة الرسالة ٤١١‏ ١ه.‏ 

- النكت والعيون للماوردي م ١٠٤ھ‏ تحقيق خضر محمد خضر 
الطبعة الأولی ٤۰۲‏ ١ه-۹۸۲‏ ١م‏ وزارة الأوقاف الكويت. 


- النهاية قي غريب الحديث لابن الأثير م ١‏ ٠٠ه.‏ 
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